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فــا إيـــاه بأنه  نبيه نــاصــر الــديــن، مُــعــرِّ
ضابط في اللواء السابع »من الطائفة 
الشيعية ويتحدّر من منطقة الهرمل 
في البقاع«، ثم يربط الهرمل بالبيئة 
الداعمة لحزب الله، ليخلص إلى أنه 
الطائفية  الــهــويــة  تــجــاهــل  يمكن  »لا 
لناصر الــديــن فــي هــذا الــســيــاق«. ولا 
ــبـــاط   عـــلـــى ارتـ

ً
يــــقــــدّم الـــتـــقـــريـــر دلــــيــــا

تنفيذه  على  أو  الله  بحزب  الضابط 
مــهــمــة لمــصــلــحــة الــــحــــزب، بـــل ينتقل 
مـــن طــائــفــتــه ومــنــطــقــتــه إلـــى الشبهة 
يوسّع  أن  قبل  والأمــنــيــة،  السياسية 
الاتهام إلى الضباط الشيعة عموماً، 
الــــلــــه »ســــيــــواصــــل  ــزب  ــ ــ زاعـــــمـــــا أن حـ
ــتـــخـــدام الـــضـــبـــاط الــشــيــعــة داخـــل  اسـ
اللبناني لخدمة مصالحه«،  الجيش 
ومـــتـــحـــدّثـــا عـــن »ســـلـــوك الـــعـــديـــد من 
ــبــــاط الـــشـــيـــعـــة الـــعـــامـــلـــن عــلــى  الــــضــ
يــتــجــاوز  المـــطـــلـــوب  إن  أي  الأرض«، 
ــــط، بـــــل الــــبــــحــــث فــي  ــابـ ــ ــــضـ ســــلــــوك الـ

هويته.
ــيـــســـت المـــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي  وهـــــــــذه لـ
اعتراض إسرائيلي على  يظهر فيها 
هـــويـــات مـــن يــخــدمــون فـــي الــجــنــوب. 
البث  أفـــادت هيئة   ،2026 تــمــوز  ففي 
ــمــت 

ّ
ــأن إســـرائـــيـــل ســل الإســرائــيــلــيــة بــ

الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، عــبــر الــوســيــط 
الأميركي، قائمة تضم أسماء ضباط 
كبار في الجيش ترفض وجودهم في 
جنوب لبنان. ورغم النفي الذي رافق 
ــتــداولــة 

ُ
الــتــســريــب، فـــإن المــعــلــومــات الم

بــشــأن اعـــتـــراضـــات إســرائــيــلــيــة على 
أســـمـــاء ضــبــاط أعـــــادت يــومــهــا طــرح 
بها  تحيط  الــخــطــورة،  بالغة  مسألة 
عــامــات استفهام حــول مــا إذا باتت 
 

ّ
إسرائيل شريكاً في تحديد من يحق
ــه أن يـــخـــدم فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي  لـ

جنوباً.
ــا ســـبـــق يـــعـــيـــدنـــا إلــــــى مـــســـؤولـــيـــة  ــ مـ
السلطة تحديداً. فبدلًا من رسم خط 
ــام أي  ــــى أمــ أحــمــر مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
أسماء  أو  الجيش  تركيبة  في  ل 

ّ
تدخ

ضباطه، جرى التعامل مع الضغوط 
ـــتـــتـــالـــيـــة بــســيــاســة 

ُ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الم

الاســـتـــيـــعـــاب. لـــم يــتــحــوّل الـــكـــام عن 
قـــوائـــم ضـــبـــاط إلــــى أزمـــــة ســيــاســيــة، 
ولـــم يُــفــرض مــبــدأ واضـــح بـــأن قــيــادة 
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ندى أيوب

جيروم  الفرنسي  ــر 
ّ
والمــفــك الباحث  يطرحه  الـــذي  الــســؤال 

هورتو في كتابه الصادر حديثاً بعنوان »هل مات القانون 
 لــقــراءة مــا يــتــعــرّض له 

ً
الــدولــي فــي غــــزّة؟«، يصلح مــدخــا

لبنان أيــضــا. فــهــورتــو لا يجعل مــن غـــزّة نــمــوذجــا لحرب 
بعينها فحسب، بل مرآة لأزمة أوسع تتصل بقدرة القانون 
الدول  تعامل  النافذة، وبكيفية  القوى  الدولي على مُساءلة 
والمجتمعات مع هذا القانون حين يعجز عن وقف الجريمة.

الرئيسين جوزيف  كانت سلطة  إذا  اللبنانية،  الحالة  وفــي 
باعتبارها قوة  مــع إسرائيل  تعاملت  ونـــواف ســام  عــون 
نافذة، وتنازلت في »اتفاق الإطار« عن الحق في مقاضاتها 
عن جرائم الحرب التي ترتكبها في لبنان، فإن ذلك لا يعني 
لتعريف  إلــى معيار  الــقــوى  مــوازيــن  تتحوّل  بــأن  التسليم 
الجريمة أو إسقاط المسؤولية عنها، وبخيار السلطة الذي 
الــدولــي ميتاً في  الــقــانــون  يخدم رغبة إســرائــيــل فــي جعل 

الجنوب.
وفي هذا السياق، فإن ما قاله رئيس الحكومة في إحدى 
ــوزراء، ويــتــكــرّر فــي مــجــالــســه، مــن أن  ــ ــ جــلــســات مجلس ال
»الشكاوى ضد إسرائيل مُكدّسة في الأمم المتحدة، فيما 
المتابعة  ــا بأهمية 

ّ
مُــســتــخِــف يــومــا«،  لــم تــحــاســب إســرائــيــل 

في  يوماً  تكن  لم  القوانين  فأهمية  دقيقاً.  ليس  القانونية، 
قدرتها على إيقاف طائرة أو دبابة، أو منع حدوث الجريمة، 
وتدين  عرّفها 

ُ
ت لأنها  وقوعها،  بعد  اختفائها  منع  في  بل 

مرتكبها، وتجعل فعل الملاحقة مَصوناً 
ولو بعد عشرات السنوات.

في لبنان، يستلزم ذلك، بالدرجة الأولى، 
ــصــطــلــحــات فــي وجــه 

ُ
خـــوض مــعــركــة الم

التي تبرز في  المخاطر  الــعــدو. فمن بين 
التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، نجاح 
)المحسوبة  والإعلامية  السياسية  اللغة 
عـــلـــى فـــريـــق الـــســـلـــطـــة( فــــي إخـــــــراج مــا 
تقترفه إسرائيل من المجال الذي يحدّده 
القانون الدولي، وإدخاله في لغة موازين 
القوى. هكذا، تتحوّل الجريمة إلى »حدث 
أمــنــي«، والاحــتــال إلــى »واقـــع ميداني«، 
عسكري«،  »ضغط  إلى  المنازل  وتدمير 

وقتل المدنيين إلى »أضرار جانبية«. هكذا، تفرض إسرائيل 
رتكبة 

ُ
الم الأفــعــال  أيــضــا، بما ينزع عــن  الــخــاص  قاموسها 

صفتها القانونية. ولذلك تصبح تسمية الأشياء جزءاً من 
الــصــراع نفسه. فــالــنــزاعــات لا تـــدور فقط حــول مــن يملك 
 تعريف 

ّ
الطائرة والصاروخ، بل أيضاً حول من يملك حق

الضحية والهدف والجريمة. وعندما يعلن جيش العدو أنه 
استهدف موقعاً »تابعاً لحزب الله«، لا يملك أن يحسم وحده 
الصفة القانونية للهدف. فهذه الصفة تخضع لمجموعة من 
حدّدات، كما تبقى قواعد التناسب والاحتياط قائمة، ولا 

ُ
الم

 بذاتها. وكــذلــك الأمــر 
ً
الــطــرف المهاجم دلــيــا تصبح روايـــة 

حين يعلن الجيش الإسرائيلي أن شخصاً ما هو مقاتل، أو 
أن مبنى ما هو منشأة عسكرية، أو أن منطقة معينة يجب 
إخلاؤها. المشكلة تبدأ عندما تتحوّل هذه الإعلانات، في 
مات 

ّ
التداول الإعلامي اللبناني، إلى وقائع ثابتة، أو إلى مُسل

لغة  بينما  القوى.  موازين  اختلال  بحجة  قبولها  يُفترض 
الــقــانــون تفترض إثــبــات الادّعــــاء وتــوثــيــقــه، والإبــقــاء على 
المدني مدنياً ما لم تتوافر الشروط القانونية التي ترفع عنه 

الحماية، وتبني الذاكرة القانونية للجريمة، وتمنح الضحية 
الضربات،  ومــواقــع  الضحايا،  أســمــاء  وتحفظ  عالمية،  لغة 
وطبيعة الأسلحة، ومسارات المسؤولية، وتبني قضية ضدّ 

الجاني لا تسقط بمرور الزمن.
بــهــذا المــعــنــى، لا تــعــود الــعــدالــة مــرتــبــطــة حــصــراً بإمكانية 
محاكمة مسؤول إسرائيلي اليوم أو غداً، ولا بقياس قدرة 
القانون الدولي على إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها، 
من  الانتهاكات  مــن  الأفـــراد  وحماية  المحاسبة  كانت  وإن 
فالعدالة  الإنساني.  الدولي  القانون  يكرّسها  التي  المبادئ 
ــقــة لا يمكن 

ّ
يــمــكــن أن تــبــدأ أيــضــا مــن إنــتــاج مــعــرفــة مــوث

أن  القانوني لمــجــرّد  المــســار  ي عــن 
ّ
التخل  مــن 

ً
بــدلا محوها، 

 سياسياً 
ً
نتائجه ليست فورية. وهنا يصبح التوثيق عملا

الذي يستخلصه هورتو  للكلمة. فالدرس  العميق  بالمعنى 
الــدولــي يمكن أن يُختطف  القانون  أن  من تجربة غــزّة هو 
سياسياً من جانب القوى الكبرى التي تسعى إلى تفسيره 
ي عنه، 

ّ
وفق مصالحها. لكنّ ضعف القانون لا يعني التخل

النظام  هامش  على  الــواقــعــة  والمجتمعات  لــلــدول  يمكن  إذ 
به  التمسك  عــبــر  فاعليته  مــن  جـــزءاً  تستعيد  أن  الــدولــي 

واستخدام أدواته.
هناك  لأن  لبنان،  فــي  خــاصــة  أهمية  تكتسب  الفكرة  هــذه 
ــل إلــى 

ّ
 فـــي وظــيــفــة الــقــانــون الـــدولـــي يــتــســل

ً
انــقــابــا كـــامـــا

الخطاب اللبناني، يمكن تلمّسه من السؤال عمّا يجب على 
 من السؤال عمّا 

ً
لبنان أن يفعله لإرضاء القوى الدولية، بدلا

يجب على المجتمع الدولي أن يفعله 
وحين  لبنان،  على  الاعــتــداء  لوقف 
لبنانياً  الـــتـــزامـــا  الـــســـيـــادة  تــصــبــح 
 مــن أن تكون 

ً
تــجــاه الـــخـــارج، بــــدلا

الــخــارج.  مواجهة  فــي  لبنانياً  حقاً 
فــي حــن أن ســلــطــة عـــون - ســام 
توافق  انــتــظــار  إلــى  بحاجة  ليست 
ــــدول الــكــبــرى كــي تجعل مــن كل  ال
ق جزءاً من استراتيجية 

ّ
انتهاك موث

قانونية وسياسية دائمة، تمتدّ إلى 
ــيــات القضائية  المــتــحــدة والآل الأمـــم 
آنٍ  في  القانون  الدولية، وتستخدم 

كأداة دفاع وهجوم قانوني.
ــدد، لا يــكــفــي أن  ــ ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
يبقى التوثيق محصوراً في مبادرات متفرّقة، مهما كانت 
للقانون  الوطنية  اللجنة  بــه  تــقــوم  الـــذي  فالعمل  أهميتها. 
الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري 
يحتاج - على أهميته - إلى موارد وطاقات بشرية كبرى، 
وإلـــى تــعــاون منهجي بــن الأجــهــزة الأمــنــيــة والمــؤســســات 
حليمة  النائبة  حــراك  يبقى  أن  يُفترض  لا  وكذلك  المعنية. 
إلى  يُنظر  أو أن  المــجــال مــبــادرة فــرديــة،  القعقور فــي هــذا 
ق المعلومات المتعلقة 

ّ
عمل مبادرة »حبات القلوب«، التي توث

بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في لبنان، أو تقرير الهيئة 
الإسرائيلية،  الانــتــهــاكــات  حــول  الإنــســان  لحقوق  الوطنية 
 منفصلة 

ً
أعمالا باعتبارها  الحكومة أخيراً،  مته 

ّ
الذي تسل

عـــن تــوثــيــقٍ يُــفــتــرض أن يـــكـــون ضــمــن مــنــظــومــة وطــنــيــة 
فالتعامل  والوقائع.  الأدلة  فيها  تتراكم  متكاملة،  وقانونية 
يبدأ  أن  يُفترض  لا  لبنان  في  الإسرائيلية  الانتهاكات  مع 
من الصفر مع كل عدوان، بل أن يستند إلى تجربة لبنانية 
طويلة تتكرّر فيها أنماط الاحتلال وانتهاك السيادة، وقتل 

المدنيين، والتدمير والتهجير.

العدالة تبدأ من إنتاج 

 
ً
قة بدلا

ّ
معرفة موث

ي عن المسار 
ّ
من التخل

د أن نتائجه 
ّ
القانوني لمجر

ليست فورية

 
ّ

ى عن توثيق جرائم العدو
ّ
السلطة تتخل

إسرائيل تفرض روايتها

تقرير

ميسم رزق

ــدم فــــي الــجــيــش   لــــه أن يـــخـ
ّ

ــق مــــن يـــحـ
اللبناني جنوباً؟

لــلــعــدو  ــون  ــكــ يــ  
ّ

أل ــتــــرض  ــفــ ــ يُ ســــــــؤال 
أن  ــــولا  لـ ــه،  ــيـ فـ رأي  أيّ  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
السلطة في لبنان أوصلت الأمور إلى 
مكان باتت فيه »تــل أبيب« تتصرّف 
ــــق الاعـــــــتـــــــراض لــيــس  ــا حــ ــهــ وكـــــــــأن لــ
فــقــط عــلــى حــركــة الــجــيــش وانــتــشــاره 
ومــهــمــاتــه، بـــل عــلــى أســـمـــاء ضباطه 
وهــويــاتــهــم أيـــضـــا. وبــعــد أشــهــر من 
ــات عــــــن »فـــيـــتـــو«  ــومــ ــلــ ــعــ ــب مــ ــريــ ــســ تــ
إســرائــيــلــي عــلــى ضــبــاط فــي الجيش 
الــلــبــنــانــي، يــأتــي مــركــز »ألمـــــا« الــيــوم 
ليضع المسألة بصيغة أكثر فجاجة، 
ــب حـــادثـــة ديــر 

ّ
هـــل كــــان يــمــكــن تــجــن

ميماس لو لم يكن الضابط اللبناني 
المسؤول شيعياً؟

مـــنـــذ وقــــــت غـــيـــر قـــصـــيـــر، يـــتـــعـــرّض 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــقــيــادتــه وكــبــار 
لــحــمــلــة ســيــاســيــة بعضها  ضــبــاطــه 
ــارجـــي،  مـــحـــلـــي، وبــعــضــهــا الآخــــــر خـ
وهــي تــركّــز على أمــر واحـــد: الجيش 
التنفيذية.  السلطة  قــــرارات  ــذ 

ّ
يــنــف لا 

 هــــذه الــحــمــلــة، الـــتـــي لـــم يــشــارك 
ّ
لـــكـــن

ــان جــــــوزيــــــف عــــون  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ فــ
ق 

ّ
تتعل لا  الآن،  حــتــى  ســــام  ونـــــواف 

ــرّف الـــجـــيـــش مــع  فـــقـــط بــكــيــفــيــة تــــصــ
الــــتــــطــــورات الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــعــــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــل تــســتــهــدف أســاســا 
إدخال تعديلات جوهرية على عقيدة 
المــؤسّــســة الــعــســكــريــة، لجهة إســقــاط 
مبدأ أن إسرائيل هي العدو. وقد عمل 
الأميركيون بقوة، على دفع السلطات 
في لبنان، إلى الطلب من الجيش عدم 
ذكر كلمة »عدو« في أي بيان يتعلق 
على  الأميركيين  إن  حتى  بإسرائيل، 
أن  وجــه الخصوص، يرفضون حتى 
تشير قيادة الجيش في بيانات إلى 
ــلـــي بــوصــفــه قــوة  ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
لــم تقبل المؤسسة  احـــتـــال، وهـــو مــا 
يقف  مــن   هاجس 

ّ
لكن بــه.  العسكرية 

لبنان  فــي  أحـــزاب  مــن  الحملة،  خلف 
»القوات اللبنانية« وحزب الكتائب  كـ
وشخصيات محسوبة على السفارة 
إلـــى شخصيات  الأمــيــركــيــة، إضـــافـــة 

حسين الأمين

عيد عودة الاحتلال الإسرائيلي، هذه 
ُ
ت

إلــى مناطق في جنوب لبنان،  الأيـــام، 
الــذي اشتغلت المقاومة  الــســؤال  طــرح 
على الإجابة عنه طوال السنوات التي 
ســبــقــت الـــتـــحـــريـــر: كــيــف يــمــكــن لــقــوة 
ــجــبِــر جيشاً 

ُ
مــحــدودة الإمــكــانــات أن ت

الغرب،  غالبية  من  ومدعوماً  متفوّقاً 
على الاندحار؟

ــة، يــكــتــســب وثــائــقــي  ــ ــزاويـ ــ مـــن هــــذه الـ
ط 

ّ
»كان عبد القادر... عرمتى كما خط

ــــذي عــرضــتــه  لــهــا إبـــراهـــيـــم عــقــيــل«، الـ
قناة »المــيــاديــن« أول من أمــس، صلته 
فــهــو لا يــســتــعــيــد عملية  بــالــحــاضــر. 
عــســكــريــة نـــاجـــحـــة ســبــقــت الــتــحــريــر 
 مـــن شــهــر فــحــســب، بـــل تــجــربــة 

ّ
بـــأقـــل

تــكــشــف كــيــف تــحــوّل رفـــض الاحــتــال 
ــم 

ّ
مُــنــظ عـــمـــل  إلـــــى  المــــقــــاومــــة،  وإرادة 

المقاومة  استطاعت  ومتراكم،  ودقيق 
ــاء  ــنـ ــه مــــراكــــمــــة المــــعــــرفــــة وبـ مــــن خــــالــ
بــدا،  الــازمــتــن لتغيير واقــــع  الـــقـــدرة 
بفعل اختلال ميزان القوى، غير قابل 

للتغيّر.
يــحــضــر إبــراهــيــم عــقــيــل )الـــحـــاج عبد 
القادر(، في قلب هذه التجربة، مُحاطاً 
ع شــهــاداتــهــم وصــورهــم 

ّ
بــرفــاق تـــتـــوز

ويات جنود لبنان: قيادة الجيش أم إسرائيل؟
ُ

ر ه
ّ
من يقر

عرمتى: حين يعود سؤال التحرير

سياسيون في لبنان، 

وناشطون في أميركا 

يعيدون إطلاق الحملة 

ضد الجيش وقائده، 

ذ قرارات 
ّ

بحجة أنه لا ينف

الحكومة، مطالبين 

بالمواجهة مع 

المقاومة

ل 
ّ

تجربة عرمتى تشك

نموذجاً يعيد إحياء 

القدرة على تحويل 

اختلال ميزان القوى 

إلى معركة طويلة 

ترفع كلفة الاحتلال

الذين  والعسكريين  الضباط  هويات 
وتصنيفهم  الجنوب،  فــي  ينتشرون 
ــق طــــوائــــفــــهــــم ومــــنــــاطــــقــــهــــم، بــمــا  ــ ــ وفـ
يــوحــي بــأن إســرائــيــل تــريــد أن يكون 
لها رأي ليس فقط في مهمة الجيش 

وانتشاره، بل حتى في تركيبته.
وفــي تقرير عــن حــادثــة ديــر ميماس 
التي حصلت فــي 18 أيــلــول الــجــاري، 
ــلــــق جــــنــــود الــــعــــدو الـــنـــار  عـــنـــدمـــا أطــ
من  عناصر  فيها  تــواجــد  نقطة  على 
الجيش، عاد مركز »ألما« الإسرائيلي 
المــتــصــل بــأجــهــزة أمـــن الــعــدو، ليضع 
ــن وجـــهـــة  ــ ــيـــر عـ ــثـ ــا يــــقــــول الـــكـ ــوانــ ــنــ عــ
الــحــمــلــة المـــتـــجـــدّدة، ويــنــقــل الــتــقــريــر 
بيان الجيش اللبناني الذي أشار إلى 

بقدرتهم على الصمود منفردين.
. فعرمتى، وفق 

ً
ولم يكن الهدف سهلا

تسبق  لــم  نموذجي  موقع  الوثائقي، 
مهاجمته، بُني وفق النموذج الجديد 
عام  اعتماده  بــدأ  الــذي  للتحصينات 
المحيطة  المــواقــع  مــع  ويتكامل   ،1997
بـــه بــمــا يــضــاعــف صــعــوبــة الــوصــول 
رمضان حسن  الشهيد  إليه. ويصف 
ســامــة )أبـــو حــســن راغــــب(، مــســؤول 
المنطقة  جغرافية  الهجوم،  مجموعة 
ـــدة ولا تــســاعــد 

ّ
ــق ــعـ بــأنــهــا صــعــبــة ومُـ

أثر  الموقع  في  اجتمع  المهاجم. هكذا، 
مــرتــفــع لــضــربــه وصــعــوبــة كــبــيــرة في 

بلوغه.
ــد والـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــرصـ ــ  الـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــذا، احـ ــ ــهـ ــ لـ

ــة  ــ ــتــــدريــــب الــــجــــزء الأهــــــم مــــن روايـ والــ
العملية. كان على المقاومين تعويض 
ــار  ــتــــشــ ــي الـــســـيـــطـــرة والانــ ــ الـــــفـــــارق فـ
ــة  ــ

ّ
والـــتـــحـــصـــيـــنـــات بـــمـــعـــرفـــة أكـــثـــر دق

بالهدف، واختيار المقاتلين، واختبار 
الــخــطــة قــبــل الــتــنــفــيــذ. وهـــنـــا تتضح 
شــخــصــيــة الــــحــــاج عـــبـــد الــــقــــادر كــمــا 
يقدّمها الشريط: قائد ينشغل بقدرات 
وأدائــهــم  وانسجامهم  المهمة  ذي 

ّ
منف

تحت النار، ويعيد النقاش حين تظهر 
كما  معالجة.  إلــى  تحتاج  ملاحظات 
بصفته  مغنية،  عماد  الحاج  يحضر 

طــرح موقع الأهــالــي أنفسهم فــي منع 
من  الإسرائيلية  العسكرية  السيطرة 

التحوّل إلى واقع مستقرّ.
ف عرمتى، بهذا المعنى، جانباً من 

ّ
تكث

تــجــربــة المــقــاومــة قــبــل الــتــحــريــر. فهي، 
لغِ اختلال 

ُ
وغيرها من العمليات، لم ت

ــزان الــــقــــوى، بـــل عــمــلــت مـــن داخــلــه  ــيـ مـ
على جعل التفوّق العسكري غير كافٍ 
لـــضـــمـــان بـــقـــاء الاحـــــتـــــال. وبـــالـــرصـــد 
والتدريب والمراجعة وتراكم العمليات، 
ارتفعت كلفة بقاء الاحتلال، وتراجعت 
قدرة العملاء على أداء الــدور المرسوم 
ــا الــنــقــاش الإســـرائـــيـــلـــي عقب  ــ لـــهـــم. أمّـ
لبنان،  في  البقاء  كلفة  حــول  العملية، 
إلى  الفيلم، فقد أفضى  كما يستعيده 
 

ّ
اقتناع العدو بأن كلفة الانسحاب أقل

من البقاء.
تـــعـــنـــي  لا  الــــــتــــــجــــــربــــــة  اســــــــتــــــــعــــــــادة 
اســـتـــنـــســـاخـــهـــا. فـــقـــد تـــغـــيّـــرت ظــــروف 
ــــدرات المــقــاومــة  ـــســـعـــت قــ

ّ
المـــواجـــهـــة وات

وخـــبـــراتـــهـــا، فــيــمــا طـــــــوّرت إســـرائـــيـــل 
ـــب 

ّ
ــد والـــتـــعـــق ــل الــــرصــ ــائــ ــــا وســ ــــدورهـ بـ

والاستهداف والتدمير. لذلك، لا تكفي 
بما  اليوم  المقاومة  تمتلكه  ما  مُقارنة 
 عــرمــتــى؛ بــل ينبغي 

َ
كـــان مُــتــاحــا زمـــن

ــار الـــعـــدو  ــ ــى مــــا صــ ــ ــا إلــ ــه أيــــضــ ــيـــاسـ قـ
نفسه  السؤال  يستعيد  وهنا  يمتلكه. 

أن جــنــوداً مــن الــلــواء الــســابــع أقــامــوا 
تة قرب دير ميماس 

ّ
نقطة مراقبة مؤق

ــد 
ّ
لـــحـــمـــايـــة مـــــزارعـــــن وصــــلــــوا لــتــفــق

ــيــــهــــم. وبـــحـــســـب روايـــــــة »ألمــــــا«،  أراضــ
فقد أدّى وصــول قــوة إسرائيلية إلى 
ر بين الطرفين، 

ّ
محيط النقطة إلى توت

قــبــل إلـــقـــاء قــنــابــل صــوتــيــة بــاتــجــاه 
المنطقة التي تمركز فيها العسكريون 

اللبنانيون وانسحابهم لاحقاً.
أن  أيضاً  الإسرائيلي  التقرير  وينقل 
الجيش اللبناني قال إن انتشار القوة 
التنسيق  آلــيــة  مــع  بالتنسيق  جـــرى 
ــار.  الــدولــيــة المــنــبــثــقــة عــن اتــفــاق الإطــ
 المركز ترك سريعاً وقائع الحادثة 

ّ
لكن

لينتقل إلى هوية قائد الموقع، محمد 

المــــعــــاون الـــجـــهـــادي، مـــواكـــبـــا مــراحــل 
فيما  والتنفيذ،  والتدريب  التخطيط 
القادة  كل من  الفيلم وجــوه  يستعيد 
الـــراحـــلـــن: عــلــي ســلــهــب )أبــــو أحــمــد( 
ــم قـــبـــيـــســـي )أبــــــــو مـــوســـى(  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وإبـ
ــو مــهــدي(.  ــــدي )أبــ ومــحــمــد رضـــا زاهـ
حضوراً  الأرشيفية  المـــادة  وتمنحهم 
المــعــروفــة بعد  عـــن صـــورهـــم  مختلفاً 
الرحيل؛ يظهرون داخل عملية طويلة 
من النقاش والرصد والتحضير، بما 
يكشف تــعــدّد الــخــبــرات الــتــي احــتــاج 
إليها الوصول إلى النتيجة النهائية.

وإلى جانبهم، يبرز دور الأهالي داخل 
الـــشـــريـــط المـــحـــتـــل. تــســتــعــيــد شـــهـــادة 
جـــواد الــطــويــل الاســتــعــانــة بأشخاص 
ومعلومات  صـــور  لجمع  المنطقة  مــن 
احتاجت إليها المقاومة في التحضير. 
وبــــرغــــم وجـــــــود المـــــواقـــــع والــــحــــواجــــز 
لــم يستطع  والــقــمــع،  المــراقــبــة  وأدوات 
الاحتلال إلغاء معرفة أهل الأرض بها 
أو قدرتهم على مساعدة من يعملون 
ــالـــي  لـــتـــحـــريـــرهـــا. بــــذلــــك، لــــم يـــكـــن الأهـ
مــحــيــطــا لــلــعــمــلــيــة فــقــط، بـــل جــــزءاً من 
ــــروط نــجــاحــهــا. وهــــي دلالـــة  إعـــــداد شـ
تستعيد معناها اليوم، مع ما أصاب 
القرى من دمار وما يواجهه أهلها من 
ذلــك  يعيد  إذ  لــلــعــودة؛  ومــنــع  تهجير 

ــار  ــتـــشـ ــيــــش وحـــــدهـــــا تـــــحـــــدّد انـ الــــجــ
ضباطها وعناصرها داخل الأراضي 
ل 

ّ
اللبنانية، والنتيجة أن سقف التدخ

ارتفع بدلًا من أن يتراجع.
وفي السياق نفسه، يُستعاد ما سبق 
أن أثير عن إنشاء قوة أو لواء خاص 
ــكــــام عـــن تــركــيــبــة لا  بـــالـــجـــنـــوب، والــ
تــضــم عــنــاصــر شــيــعــة. وســــواء بقيت 
ــار الـــتـــداول  ــ هــــذه الـــطـــروحـــات فـــي إطـ
أو انتقلت إلــى مــراحــل أخـــرى، فإنها 
الــذي يقدّمه »ألمــا«  تلتقي مع المنطق 
الــعــســكــريــن بحسب  فـــرز  ــيـــوم، أي  الـ
من  جــزء  وتحويل  والبيئة،  الطائفة 
الــجــيــش إلـــى فــئــة تــحــتــاج إلـــى إثــبــات 
براءتها مُسبقاً. والأخطر أن إسرائيل 
تــــحــــاول أن تــــوسّــــع مـــجـــال تــدخــلــهــا 
مــن وظــيــفــة الــجــيــش إلـــى بــنــيــتــه، فلا 
انتشاره،  رأيها على مناطق  يقتصر 
وحــركــتــه، وطــبــيــعــة مــهــمــاتــه، بــل في 
ــذون 

ّ
الــضــبــاط والــعــنــاصــر الــذيــن يــنــف

هذه المهمات.
الـــســـلـــطـــة  أن  فـــــي  المـــشـــكـــلـــة  أن  ــا  ــمــ كــ
ــزال  ــ ــأنــــهــــا لا تـ ــبــــدو وكــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــ
تتعامل مــع كــل مطلب مــنــفــرداً، فيما 
تــتــشــكّــل مـــن مــجــمــوع هــــذه المــطــالــب 
المــؤســســة. حيث  وصــايــة فعلية على 
تجري محاولة لتغيير موقع الجيش 
نـــفـــســـه، مــــن مـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة تـــقـــرّر 
قيادتها كيف وأين ينتشر عناصرها 
داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إلــــى 
مــؤســســة تــخــضــع خــيــاراتــهــا جنوباً 
والاعتراضات  المحاذير  من  لسلسلة 
الطريق  الإسرائيلية. وبــدلًا من قطع 
ــذا المـــســـار، تــتــصــرّف السلطة  عــلــى هـ
إثبات  باستمرار  منها  المطلوب   

ّ
كــأن

»حـــســـن الـــســـلـــوك« أمـــــام الأمــيــركــيــن 
ــك بـــذريـــعـــة أن  ــ ــيـــن، وذلــ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
ــيـــق« أو  ــنـــسـ المـــســـألـــة هــــي مــــجــــرّد »تـ
ــتــــذرّع أركــــان  تــرتــيــبــات مــيــدانــيــة. ويــ
الــســلــطــة بــأنــهــم يــضــطــرون إلـــى أخــذ 
»ملاحظات« الأميركيين في الاعتبار، 
من أجــل منع فــرض عقوبات جديدة 
ــاط الـــجـــيـــش كـــمـــا حــصــل  ــبــ عـــلـــى ضــ
ــــن الــجــيــش  ــابـــطـــن مـ ــــع ضـ ــا مـ ــقـ ــابـ سـ
ــام، إضــــافــــة إلـــــى تـــكـــرار  ــ ــعـ ــ والأمــــــــن الـ
بوقف  واشــنــطــن  لتهديد  المــســؤولــن 

المساعدات عن المؤسسة العسكرية.

كيف  جــديــدة:  وإن بصيغة  راهــنــيّــتــه، 
أن تمنع  إمــكــانــات  أقـــل  ــوّة  قـ تستطيع 
جــيــشــا مــتــفــوّقــا مـــن تــثــبــيــت احــتــالــه 

وإدامته؟
المقاومة  أصابت  التي  الخسائر  تزيد 
وبـــيـــئـــتـــهـــا خــــــــال الأعـــــــــــــوام الــــثــــاثــــة 
المــاضــيــة، مــن صــعــوبــة هـــذا الاخــتــبــار، 
ــه مـــــــن إعــــــــــــــادة تـــنـــظـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــفـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ بـ
ومــراجــعــة لمــا كشفته الــحــرب وإعــــداد 
ــادة ومــقــاتــلــن لــلــعــمــل تــحــت شـــروط  قــ
ــخــتــبــر 

ُ
ــك تـــحـــديـــداً ت ــ ــي ذلـ ــ جــــديــــدة. وفـ

استمرارية »مدرسة عبد القادر«، ليس 
بتكرار ما فعله جيل سابق، بل بنقل 
والمراجعة  والتحضير  التفكير  منهج 
ــم، وتـــطـــويـــره بــمــا يــنــاســب ما 

ّ
والــتــعــل

تغيّر لدى العدو وفي ميدان المواجهة. 
هكذا يصل إرث عبد القادر ورفاقه إلى 
إن اختلال  الحاضر. فعرمتى لا تقول 
مــيــزان الــقــوى اخــتــفــى، بــل إن الــتــفــوّق 
لــم يــكــن، فــي الــتــجــربــة الــتــي يعرضها 
ــبــــقــــاء الاحـــــتـــــال.  ــلــــم، ضــــمــــانــــة لــ ــيــ ــفــ الــ
علن منه الإصـــرار على 

ُ
والمــوقــع الــذي أ

عــدم الانــســحــاب تــحــوّل، بعد تدميره، 
إلـــى شــاهــد عــلــى مــســار طــويــل راكــمــت 
فيه المقاومة المعرفة والتنظيم والقدرة 
الانسحاب  الــضــغــط، حتى صــار  على 
 كلفة على الاحتلال من الاستمرار.

ّ
أقل

تعمل  أميركية   – ولبنانية  لبنانية، 
مــــن واشــــنــــطــــن فــــي الاتـــــجـــــاه نــفــســه. 
ويــركّــز هــؤلاء على أن قيادة الجيش 
نزع  لجهة  هــو مطلوب  بما  تــقــوم  لا 
ســـاح حـــزب الــلــه بــالــقــوة، وهـــو أمــر 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فـــي  أيــضــا  تـــــردّد 
ــقــــوة المـــركـــزيـــة  ــادة الــ ــيـ ــقـ ــع تـــمـــايـــز لـ مــ
ــى الــعــاقــة مع 

ّ
)ســنــتــكــوم( الــتــي تــتــول

الجيش في لبنان.
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ  الـــتـــحـــريـــض الإسـ

ّ
ــن ــكـ لـ

الجيش اللبناني لم يعد يقتصر على 
أدائــه جنوباً أو اتهامه  التشكيك في 
بــعــدم الــقــيــام بــمــا تــطــلــبــه إســرائــيــل، 
بل جــرى التقدّم إلــى مستوى جديد، 
التدخل في  إلــى مرحلة  حيث وصــل 

الأرشـــيـــفـــيـــة عــلــى مـــراحـــل الــتــحــضــيــر 
والــتــنــفــيــذ. غـــاب هـــؤلاء الــيــوم، بعدما 
الثلاثة  فــي الأعــــوام  قتلتهم إســرائــيــل 
ــال الــتــي  ــيــ ــة، فــيــمــا تــقــف الأجــ ــيـ المـــاضـ
ورثت خبرتهم وإرادتهم أمام احتلال 
مــواجــهــة مختلفة.  ــــروط  مــتــجــدّد وشـ
ومن هنا، تتجاوز قيمة الفيلم توثيق 
إظهار جانب من  إلــى  عملية عرمتى، 
المــدرســة الــتــي تــكــوّنــت خــالــهــا خبرة 
ــــداف  ــقـــاومـــة، وربـــطـــت اخــتــيــار الأهـ المـ
بـــالـــنـــتـــائـــج الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 

والنفسية المرجوّة منها.
نصرالله  حسن  السيد  الشهيد  يضع 
ــة الــتــي  ــهـ ــواجـ ــيـــاق المـ الــعــمــلــيــة فــــي سـ
وبحسب   .2000 عــام  التحرير  سبقت 
روايـــتـــه، تــجــاوز خــطــر »جــيــش لــحــد«، 
ــر الـــجـــنـــود  ــطــ ــك المـــــرحـــــلـــــة، خــ ــلــ ــي تــ ــ فــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــن، مـــــع تـــفـــكـــيـــر رئـــيـــس 
ــهـــود  ــة الاحـــــتـــــال حـــيـــنـــهـــا، إيـ ــكـــومـ حـ
بــــاراك، فــي سحب قــواتــه مــن الجنوب 
ــان مـــن شــأن  وإبـــقـــاء الــعــمــاء فــيــه. وكــ
ــــال، لــكــن  ــتــ ــ ــة الاحــ ــفـ ــيـ ــك إبــــقــــاء وظـ ــ ذلــ
بــــأداة مــحــلــيــة، وتــحــويــل المــعــركــة إلــى 
مـــواجـــهـــة لــبــنــانــيــة - لــبــنــانــيــة. لــذلــك، 
تــجــاوزت أهمية ضــرب »جيش لحد« 
ــق هــدف 

ّ
الـــخـــســـارة الــعــســكــريــة، لــتــحــق

إحــبــاط هــذا الاحــتــمــال. ومــن هنا جاء 

المشهد السياسي

اخــتــيــار عــرمــتــى. يــشــرح نــصــرالــلــه أن 
الــهــدف كــان، بــدرجــة أكــبــر، إحـــداث أثر 
نفسي في »جيش لحد«، فيما تضيف 
)الحاج  روايــة الشهيد وســام الطويل 
جــــواد(، بوصفه مــســؤولًا عــن الرصد 
ــتــــطــــاع، مُــعــطــيــات حــــول قــيــام  والاســ
قائد الفوج العاشر من العملاء بزيارة 
المـــوقـــع قــبــل الــعــمــلــيــة بـــوقـــت قــصــيــر، 
ليعلن أنه وقواته لن ينسحبوا حتى 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي.  لــــو انـــســـحـــب الـــجـ
فصار الموقع، بذلك، هدفاً لضرب الثقة 
الــتــي حــــاول قــــادة الــعــمــاء إظــهــارهــا 

جرائم العدو في بلدة المنصوري )علي حشيشو(

)علي حشيشو(



ــــة  ــــدول رغـــــم انـــتـــهـــاج ال
ــيــــاســــة  الـــــتـــــركـــــيـــــة ســ
ــواب المــفــتــوحــة مع  ــ الأبـ
اللبنانية،  الدولة  أركان 
ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ أنّ  إلا 
ــم يــنــجــحــوا،  ــراك لـ الأتـــــ
نسج  فـــي  الآن،  حــتــى 
ــة فــــعــــلــــيــــة مـــع  ــ ــ ــاقـ ــ ــ عـ
 

ّ
الــفــتــوى، فـــي ظــل دار 

ــــدم حـــمـــاســـة مــفــتــي  عـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــشــيــخ 
ــان،  عــبــد الــلــطــيــف دريــ
ــزو  ــعـ ــذا الأمـــــــــر. ويـ ــهــ ــ ل
مــتــابــعــون ذلـــــك، على 
الأرجـــــح، إلـــى حرصه 
عـــلـــى عـــــدم اســـتـــفـــزاز 

السعودية.
أنّ  »الأخــبــار«  وعلمت 
امــتــنــعــت  الــفــتــوى  دار 
أخيراً عن إعطاء موعد 
لــــــوفــــــد دبــــلــــومــــاســــي 
بالشأن  يُــعــنــى  تــركــي 
الإغــــاثــــي، كــــان يــرغــب 
في لقاء دريــان. وكان 
الوفد قد زار عدداً من 
السياسية  المرجعيات 
والروحية، في مقدّمها 
ــارونــــي  ــبـــطـــريـــرك المــ الـ
بــشــارة الـــراعـــي، علماً 
أنّ غــايــتــه مــن الــزيــارة 

كانت مرتبطة أساساً 
أكثر  إغــاثــيــة،  بملفات 

منها سياسية.
قـــــرار  أنّ  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ولا 
دريان إبقاء أبواب دار 
أمــام  مــوصــدة  الفتوى 
أنـــقـــرة حـــديـــث الــعــهــد. 
فــمــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
يـــــزور تــركــيــا دوريـــــا، 
 
ً
لــكــونــه يــمــتــلــك مــنــزلا

ه لم يسبق 
ّ
فيها، إلا أن

مــن  أيــــــــا  زار  أن  لــــــه 
السياسية  المرجعيات 
التركية، كما لم يسبق 
لـــلـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
ــــه مـــراســـم  ل ــدّت  ــ ــ أن أعـ

استقبال رسمية.
)الأخبار(

مــنــيــمــنــة، عــلــى اســــم الـــقـــاضـــي عــلــي 
م مركز الأخير في 

ّ
عراجي، الذي تسل

محكمة  في  السابعة  الغرفة  رئاسة 
التمييز.

الــجــمــهــوريــة، فحصلت  ــا رئـــاســـة  أمــ
ــا بـــنـــقـــل  ــهــ ــبــ ــلــ ــطــ بـــــــــدورهـــــــــا عـــــلـــــى مــ
مــســتــشــارة الـــقـــصـــر، الــقــاضــيــة منى 
حنقير، من مركزها كقاضي تحقيق 
المحامي  إلــى مركز  الجنوب  فــي  أول 
خلفاً  بيروت،  في  الاستئنافي  العام 
للقاضي جناح عبيد، ونقل القاضي 
إلــى مركز  الحجار  المنعم  هاني عبد 
محامٍ عام تمييزي، الذي كان يشغله 

الـــحـــاج قــبــل تــعــيــيــنــه. وفــــي المــشــهــد 
نــفــســه، بــــدا رئــيــس الــحــكــومــة نـــواف 
ية، التي 

ّ
سلام غائباً عن حصته السن

بالتعاون مع  بعبدا  عليها  استولت 
الحاج.

أقل من 60 اسماً

ما  أبــعــد  التشكيلات  جــاءت  وعليه، 
التصحيحية«  »المناقلات  عن  تكون 
التي سُوّق لها تحت عنوان »الثواب 
ــتـــربـــت أكـــثـــر مـــن أن  ــقــــاب«، واقـ والــــعــ
ــيـــــات المــــحــــاصــــصــــة  ــ ــكـ ــ ــــشـ تـــــكـــــون »تـ
المصالح«. صحيح  في  والتقاطعات 
ــز قـــضـــائـــيـــة  ــ ــراكــ ــ ــسّ مــ ــ ــمـ ــ ــم تـ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ أنـ
أساسية، إلا أن كل طرف خرج منها 
الــذي  الضجيج  دون  مــن  يــريــد،  بما 
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تقرير
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ــة، وبـــعـــدمـــا  ــقـ ــابـ ــسـ رافــــــق المـــرحـــلـــة الـ
ــرة مــحــاســبــة  ــكــ تــــراجــــعــــت عـــمـــلـــيـــا فــ
ــاة عــــلــــى أدائـــــــهـــــــم لمــصــلــحــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
حــســابــات الــنــقــل والــتــعــيــن وتــوزيــع 

المواقع.
التشكيلات  أن  إلى  معنيون  ويشير 
ـــصـــرت لــتــشــمــل عـــــدداً مـــحـــدوداً 

ُ
ــت اخـ

من الأسماء، بعدما كان متفقاً على 
اســمــا، فيما يؤكد   60 إلــى  أن تــصــل 
لــم يصل  الــعــدد  أن  معنيون آخـــرون 

إلى 60.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى هــــــذه الأســـــمـــــاء، 
القاضي جناح  أن  علمت »الأخبار« 
عام  كمحامٍ  منصبه  مــن  ــقــل 

ُ
ن عبيد 

ــيـــروت إلــــى مــركــز  اســتــئــنــافــي فـــي بـ
الــرئــيــس الأول لمــحــاكــم الاســتــئــنــاف 
سنيّة  للقاضية  خلفاً  الــشــمــال،  فــي 
ـــقـــلـــت الـــقـــاضـــيـــة رنـــا 

ُ
الـــســـبـــع. كـــمـــا ن

الـــعـــاكـــوم إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فــي 
صــــــيــــــدا، والـــــقـــــاضـــــي طــــربــــيــــه إلــــى 
مــركــز قــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري، 
الـــذي كـــان يــشــغــلــه الــقــاضــي جــورج 
مـــزهـــر. وخـــافـــا لمـــا تـــم تــــداولــــه عــن 
نقل الــقــاضــي زيــاد الــدغــيــدي، الــذي 
شــغــلــت مــنــصــبــه هــنــادي جــابــر، من 
ــة  المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى رئـــاسـ
مــحــكــمــة جــنــايــات زحــلــة، يــتــردد أن 
مالياً،  عاماً  محامياً  عُــنّ  الدغيدي 
 مــكــان الــقــاضــي مــاهــر الــزيــن، 

ّ
لــيــحــل

الحاج  سحر  القاضية  ــت 
ّ
تــول فيما 

ــنــــايــــات زحـــلـــة.  رئــــاســــة مـــحـــكـــمـــة جــ
ــل الـــقـــاضـــي  ــقــ ــا عـــــــدم نــ ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
غــســان خـــوري مــن مــركــزه فــي هيئة 
مــقــرّبــن من  الــقــضــايــا، رغــم مطالبة 

بذلك. الجمهورية  رئيس 
ــذه  هـــ تــــــصــــــدر  أن  المــــنــــتــــظــــر  ومـــــــــن 
الــتــشــكــيــات خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، 
ــر  ــ ــلــــت أمــــــس إلــــــى وزيـ ــيــ حــ

ُ
بـــعـــدمـــا أ

ــحــال إلـــى الــــوزراء 
ُ
الــعــدل، عــلــى أن ت

المعنيين ثم إلى رئاسة الجمهورية، 
المرسوم. لنشر  تمهيداً 

)الأخبار(

المستحقات  لــتــســديــد  الـــدولـــة  إدارات 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــا لــلــمــؤســســة، والــتــي 
دّرت بنحو 250 مليون دولار. إلا أن 

ُ
ق

جابر سخر من اختزال أزمة الكهرباء 
بهذا المبلغ، وأشار إلى عجز الخزينة 
عن تسديده ما لم تبادر وزارة الطاقة، 
بدورها، إلى تسديد السلف المستحقة 

عليها والمتراكمة منذ أعوام.
وسيكون ارتفاع أسعار النفط عالمياً 
مــبــرراً إضــافــيــا يقدمه صــدي لشرح 
ــرار أزمـــــة الـــتـــغـــذيـــة والــعــتــمــة  ــمـ ــتـ اسـ

أحمد عبد الهادي*

الفلسطينية في لبنان على مبدأ تجديد المجلس  اليوم في الساحة  ليس الخلاف 
الوطني الفلسطيني، ولا على ضرورة إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وتفعيلها. 
الشعب  فيها  انتخابات حــرة ونزيهة وشــفــافــة، يختار  مــع  أنــنــا  ونــكــرّر  قلنا  نحن 
ر إجراؤها لأسباب موضوعية وقاهرة، 

ّ
الفلسطيني ممثليه بإرادته الحرة، وإذا تعذ

فليكن البديل توافقاً وطنياً على آلية تمثيل تشاركية يشترك في صياغتها الجميع 
ولا تستثني أحداً.

للأسف، فإن ما يجري اليوم يسير في الاتجاه المعاكس. فهناك إصرار على السير 
باختيار  ليقوم  وطني شامل،  توافق  دون  من  تشكيله  جــرى  انتخابي  في مجمع 
الأعضاء الثمانية عشر، وهم حصة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن المجلس 
الوطني، وسط إصرار على تنفيذ الأمر في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026، 
وكأن الاعتراضات التي صدرت عن قوى وفصائل وفعاليات فلسطينية لا وجود 
لها، أو أن الحوار لم يعد مطلوباً، وكأن من حق طرف واحد أن يحدّد الآلية، ويختار 

من يشارك فيها، ثم يُنتج في النهاية ممثلي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
له؟

ّ
بأي حق يُفرض على اللاجئ الفلسطيني من يمث

المجلس الوطني ليس مجلساً لفصيل بعينه، وليس مؤسسة خاصة بطرف دون 
آخر. إنه، في الأصل، مجلس الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. والفلسطينيون 
في لبنان ليسوا جمهوراً مطلوباً منه أن يتلقى أسماء ممثليه بعد اختيارهم، بل 

هم أصحاب حق أصيل في اختيار من يمثلهم.
ه آخر. بل العكس 

ّ
لا أحد يطلب امتيازاً لأحد، ولا يطالب بإقصاء أحد كي يحل محل

تماماً هو المطلوب، فلا يتم إقصاء أحد، وأن يجلس الجميع ليتحاوروا فيما بينهم، 
ويكون هناك اتفاق على قواعد اللعبة قبل أن نختلف على نتائجها.

الإصرار على المضي في هذه الآلية، رغم الاعتراضات القائمة، ليس مسألة إجرائية 
بسيطة. إنه قرار ستكون له انعكاسات على مجمل العمل الفلسطيني في لبنان؛ إذ 
إن قطاعات من الشعب والقوى والفصائل ستعتبر نفسها مستبعدة من صناعة 
القرار، ما يضيف شرخاً جديداً إلى ساحة هي أحــوج ما تكون اليوم إلى الوحدة 
والــتــمــاســك. والــتــحــذيــر مــن هـــذه الــنــتــائــج لــيــس تــهــديــداً لأحــــد، بــل دعــــوة إلـــى منع 

الوصول إليها.
المشكلة، أعمق من استحقاق انتخابي واحد، فما نشهده هو امتداد لنهج في إدارة 
ي »الشرعية« 

َ
ملفات الساحة الفلسطينية في لبنان، الذي يقوم على استخدام عنوان

و»الرسمية« باعتبارهما مبرراً لإدارة الشأن الفلسطيني بصورة أحادية ومتفرّدة 
وإقصائية.

التحرير  منظمة  يستهدف  من  هناك  ليس  بأنه  الجميع،  تذكير  مفيداً  يكون  وقــد 
تماماً،  مختلفة  المسألة  فصيل.  أي  إقصاء  أو  مؤسسة  أي  إلغاء  ولا  الفلسطينية، 
أن  الرسمية  تعني  الــقــرار، وهــل  احتكار  الشرعية  تعني  هــل  الــســؤال:  حيث يطرح 
بـــإدارة شــؤون مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في  يصبح طــرف واحــد مــخــوّلًا 

لبنان بمعزل عن بقية المكوّنات الفلسطينية؟
الــواضــح، بأنه لا يستطيع فصيل واحـــد، مهما كان  الــجــواب  لبنان تعطي  تجربة 
موقعه، أن يدير وحده شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويتابع قضاياهم 
ثم  المخيمات،  مشكلات  ويعالج  والــخــدمــاتــيــة،  والاجتماعية  والأمــنــيــة  السياسية 

يطلب من بقية المكوّنات أن تتعامل مع قراراته باعتبارها أمراً واقعاً.
اء في لبنان، 

ّ
هذه ليست قناعة فلسطينية لدى طرف واحد فقط، حيث أدرك الأشق

عبر تجربتهم الطويلة مع واقعنا الفلسطيني، أن خصوصية ساحة لبنان تحتاج 
قصي. ومن هنا جاءت المساعي التي رعاها 

ُ
إلى مرجعية عمل مشتركة تجمع ولا ت

رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإنشاء »هيئة العمل الفلسطيني المشترك«، بهدف 
إيــجــاد إطـــار فلسطيني جــامــع يــتــابــع الــقــضــايــا الأمــنــيــة والمــطــلــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

م الخلافات الفلسطينية.
ّ
للاجئين وينظ

ومـــا هـــو مـــطـــروح، هــدفــه مــنــع تـــحـــوّل الــخــافــات الفلسطينية إلـــى انــقــســام داخـــل 
ر مساحة للعمل المشترك في القضايا التي تخص الفلسطينيين 

ّ
المخيمات، وأن يوف

في لبنان. وقد أكدت وثيقة الهيئة وممارستها مبدأ العمل المشترك والتوافق بين 
القوى الفلسطينية، وشهدت مراحل لاحقة مساعي لبنانية لإعادة تفعيلها عندما 

تم تعطيلها من هذا الفريق.
فإذا كان منطق الشراكة ضرورياً لإدارة شؤون المخيمات ومتابعة القضايا اليومية 
لــاجــئــن، فــكــيــف لا يــكــون ضـــروريـــا عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــاخــتــيــار ممثلي هــؤلاء 

اللاجئين في أعلى مؤسسة تمثيلية فلسطينية؟
فرصة  من  الوطني  المجلس  انتخابات  تحويل  هو  اليوم  فعله  يمكن  ما  أخطر   

ّ
إن

لاســتــعــادة الــوحــدة وإعـــادة بناء المــؤســســات إلــى مناسبة لإنــتــاج أزمــة فلسطينية 
جديدة في لبنان. ولا يزال الوقت متاحاً. والتراجُع عن الخطأ ليس هزيمة، والحوار 

ق ليس انتقاصاً من شرعية أحد.
ُ
ليس تنازلًا، والتواف

الحسابات  الجيد مراجعة  الــرابــع من تشرين الأول، من  إلــى  الــوصــول  لذلك، وقبل 
والــعــودة عن سياسة فــرض الأمــر الــواقــع، ووقــف المسار الأحـــادي، والجلوس فوراً 
إلى طاولة حــوار وطني جاد ومسؤول، من أجل الاتفاق على آلية مشتركة تسمح 
ثبت  وإذا  ممكنة،  كانت  إذا  ممثليهم  اللاجئون  فيها  يختار  مباشرة  بانتخابات 
رها لأسباب موضوعية، فليكن هناك توافق بين الجميع على البديل وآلياته 

ُّ
تعذ

ومعاييره وضماناته.
نحن في حركة »حماس« مستعدون للحوار، وأيدينا ممدودة، ولا نطلب أن ينتصر 
طرف على طــرف، بل أن ينتصر منطق الشراكة على الإقصاء، وأن تخرج الساحة 

الفلسطينية أكثر وحدة لا أكثر انقساماً.
أما الإصرار على القول: نحن نقرّر، ونحن نعيّ الآلية، ونحن نحدّد من يشارك، ثم 
القبول بالنتيجة؛ فهذا طريق لا يخدم المجلس الوطني، ولا منظمة  على الجميع 
التحرير، ولا وحدة الساحة الفلسطينية، ولا الأمن والاستقرار في المخيمات وفي 

لبنان.
وأمــام كل الدعوات إلى الحوار، وكل المخاطر المترتبة على استمرار هذا النهج، لا 

يبقى إلا أن نسأل: أليس فيكم رجل رشيد؟
* ممثل حركة حماس في لبنان

عن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

أليس فيكم 

رجل رشيد؟

رلى إبراهيم

غـــــداة كـــل خـــســـارة ســيــاســيــة أو كــل 
صـــراع عــونــي - قــواتــي، كـــان رئيس 
ــيـــة ســمــيــر  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــزب الــــــقــــــوات الـ ــ ــ حـ
الحر،  الوطني  التيار  يــذكّــر  جعجع 
وكــــــــوادر،  ــا  ــ ــوابـ ــ ونـ ووزراء  ــا  ــيـــسـ رئـ
ــــــونــــــا«، لــيــحــســم 

ّ
بــــشــــعــــار »مــــــــا خــــــل

ذلك سلاحه  كان  الخلاف لمصلحته. 
السياسي الأبرز في مواجهة التيار 
طوال نحو عشرة أعــوام، إلى جانب 
مصائب  معظم  وزر  التيار  تحميله 
الـــــدولـــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــحـــالـــفـــه مــع 

حزب الله.
ــيـــوم، بـــات الــتــيــار خــــارج الــســلــطــة  الـ
فيما  وزاريـــة،  حقيبة  أي  يشغل  ولا 
أربعة وزراء في حقائب  »الــقــوات«  لـــ
أســاســيــة، فــي حــكــومــة يــشــارك فيها 
أيضاً حزب الله. وليس ذلك فحسب، 
بــل بــعــد مــــرور عـــام وثــمــانــيــة أشــهــر 
الحكومة،  في  الــقــوات  مشاركة  على 
وجــــــدت نــفــســهــا أمــــــام مــــــأزق يــبــدو 
 ومــــنــــعــــدم المـــــــخـــــــارج: وزيـــــر 

ً
ــفــــا ــقــ مــ

ــيــــة يــــوســــف رجـــــــي مُـــبـــعـــد  ــخــــارجــ الــ
وعاجز عن إثبات نفسه في وزارته، 

قبل عام، أحال مجلس القضاء الأعلى 
ــى وزيــــر  ــ الــتــشــكــيــات الــقــضــائــيــة إلـ
العدل عادل نصار لإصدارها، واعداً، 
بــحــســب بــيــانــه، بــــأن »عــمــل الــقــضــاة 
وأداءهــــــم ســيــكــون مـــوضـــوع مــراقــبــة 
ـــب الــنــتــائــج 

ّ
ــه ســـيـــرت ــ ــ مــــن قـــبـــلـــه، وأنـ

المــائــمــة عــلــى هـــذا الأداء«، كــمــا وعــد 
للتشكيلات  بملحق  الــقــضــاة  بعض 
ــقـــاب«.  ــعـ ــــواب والـ ــثـ ــ تـــحـــت عــــنــــوان »الـ
لكن الــعــنــوان ســرعــان مــا تــهــاوى مع 
اشـــتـــعـــال الـــخـــافـــات داخــــــل مــجــلــس 
الــقــضــاء، لــتــبــرز عــقــلــيــة المــحــاصــصــة 
الأكــثــر حــضــوراً،  الــعــامــل  باعتبارها 
إلى جانب تلبية طلبات قضاة أرادوا 
الانتقال إلــى مراكز أقــرب إلــى أماكن 
ســـكـــنـــهـــم، أو الـــــخـــــروج مــــن هــيــئــات 

شهدت إشكالات بين أعضائها.
وأفــــــــضــــــــت هــــــــــذه الـــــــخـــــــافـــــــات إلـــــى 
كـــبـــاش عــلــنــي بـــن رئـــيـــس المــجــلــس، 
ــود، والـــنـــائـــب  ــبــ الـــقـــاضـــي ســـهـــيـــل عــ
الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي، الـــقـــاضـــي أحــمــد 
رامـــــي الــــحــــاج. وبــحــســب مـــا يــتــردد 
بــــن الــــقــــضــــاة، كـــــان أحـــــد عــنــاويــنــه 
رفـــــض عـــبـــود نـــقـــل رئـــيـــس مــحــكــمــة 
ــايـــات فــــي الـــشـــمـــال، الــقــاضــي  ــنـ الـــجـ
ربيع الحسامي، إلى رئاسة محكمة 
أعلن  بعدما  بــيــروت،  فــي  الجنايات 
عبود صراحة أن الأمــر »لــن يحصل 
الحاج  قــدّم  المقابل،  في عــهــدي«. في 
بعدما  نقلها،  اقترح  بأسماء  لائحة 
ــــن الــقــصــر  ــبــــاشــــراً مـ ــا مــ ــمــ تـــلـــقـــى دعــ

الجمهوري.
لــكــن الـــخـــاصـــة الـــتـــي انــتــهــى إلــيــهــا 
ــلــــس، بــــاتــــفــــاقــــه عــــلــــى مــــســــودة  ــجــ المــ
تشكيلات أحيلت إلى نصار، جاءت 
رُفــعــت  الــتــي  الــعــنــاويــن  مختلفة عــن 
في بداية المسار. فقد تبيّ أن الحاج 
ــــع ســقــفــه فــي  »لــعــبــهــا صـــــح«، إذ رفـ
بعض الأســمــاء، وحـــوّل الأنــظــار عن 
أمس  التي ظهر  الأساسية،  معركته 
كـــان نقل  الأول والأخـــيـــر  أن هــدفــهــا 
زوجــــتــــه، الـــقـــاضـــيـــة هــــنــــادي جـــابـــر، 

ي للخروج  من الطاقة
ّ

ة صد
ّ

ونا« يعود إلى القوات: خط
ّ
»ما خل

التشكيلات القضائية: محاصصة بين عبود والحاج والقصر

استقالة صدي إقرار 

بتعثر التجربة في وزارة 

الطاقة وبقاؤه من دون 

زيادة التغذية يعني 

مزيداً من الاستنزاف 

السياسي

مدعي عام التمييز 

ن زوجته مفوض 
ّ

يعي

حكومة معاوناً لدى 

المحكمة العسكرية

ــة مــحــكــمــة  ــاسـ ــى رئـ ــــورج مـــزهـــر إلــ جـ
الـــجـــنـــايـــات فـــي بــــيــــروت، والــقــاضــي 
ســمــيــر عــقــيــقــي إلـــى رئــاســة محكمة 

ـــونـــا« هو 
ّ
ــا خـــل عــلــيــه بــالــقــول إن »مــ

التفسير الجاهز لكل إخفاق.
الــعــونــيــة على  وقـــد أســهــمــت الحملة 
ــــي الـــــــــــــوزارة، وفـــق  صــــــدي وأدائــــــــــه فـ
ـــي دفـــعـــه إلـــى  ــادر ســـيـــاســـيـــة، فـ مــــصــ
بقي  فلو  منها.  الخروج  في  التفكير 
مــلــف الــكــهــربــاء بــعــيــداً مــن الــتــجــاذب 
ــلـــفـــات  ــــي، شـــــأنـــــه شــــــــأن مـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الاتصالات والزراعة والصناعة، لكان 
بإمكان صدي الاستمرار في الوزارة 
في  التفكير  دون  أشهراً إضافية من 
التنحي، ولكان الإعلام القواتي قادراً 
عــلــى بـــنـــاء روايــــــة ســيــاســيــة تــحــوّل 
الــفــشــل إلـــى إنــــجــــازات. إلا أن وجـــود 
وخبرته  المعارضة،  موقع  في  التيار 
ومعرفته  الطاقة  وزارة  في  الطويلة 
بتفاصيلها، جعلا مهمة القوات في 
وحــوّلا  أكثر صعوبة،  الحقيبة  هــذه 
كــل خــطــوة فيها إلــى مـــادة للمقارنة 

لة. والمساء
ــد مـــن الاســتــقــالــة نــفــســهــا، أن  ــعـ والأبـ
تــجــربــة الـــقـــوات فـــي الــطــاقــة ستبقى 
حاضرة في مواجهة الحزب لسنوات، 
بعدما كانت القوات قد حمّلت التيار، 
طـــوال نــحــو عــقــد، مــســؤولــيــة مــا آلــت 

الــشــامــلــة، إلـــى جــانــب رفـــض رئــيــس 
اقتراحه ربط  نــواف ســام  الحكومة 
ــا مــن  الـــتـــعـــرفـــة بــكــلــفــة الـــنـــفـــط، خـــوفـ
تكرار تجربة »انتفاضة الواتساب«.

وبــحــســب المــصــادر، فــإن عــدم تنفيذ 
الحلول التي طرحها صدي سيشكّل 
أســاســا لــروايــتــه أمــــام الــــرأي الــعــام: 
الدولة  الـــوزارة وضعت حــلــولًا، لكن 
ــؤمّــــن شــــــروط تـــنـــفـــيـــذهـــا. ومـــن  ــم تــ لــ
ــأتـــي مـــصـــارحـــة الــلــبــنــانــيــن  ــا، تـ ــنـ هـ
الــتــي واجــهــتــه بوصفها  بــالــعــوائــق 
الخطوة الأخيرة قبل الانسحاب من 

وزارة الطاقة.

التيار ينتظر لحظة الحساب

فالتيار  بسهولة.  يمرّ  لن  الأمــر  لكن 
اللحظة  هــذه  ينتظر  الــحــر  الــوطــنــي 
مـــنـــذ أعــــــــوام، ويـــســـتـــعـــد لــــــردّ الــكــيــل 
ــــوات  ــقـ ــ ــة الـ ــربــ ــلــــى تــــجــ ــالـــن عــ ــيـ ــكـ ــمـ بـ
فــي وزارة الــطــاقــة. ولــلــمــرة الأولــــى، 
يــجــد الــتــيــار نــفــســه فــي مــوقــع يتيح 
ــوات فــي  ــ ــقـ ــ ــتــــخــــدام تـــجـــربـــة الـ لــــه اســ
الوزارة لمواجهة الخطاب الذي طالما 
اســتــخــدمــتــه مـــعـــراب ضــــده: تحميل 
الـــوزيـــر مــســؤولــيــة الــعــجــز، ثـــم الـــردّ 

ــات بـــــيـــــروت،  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز فــــــي جـ
هيئة  رئيس  مــع  تقاطعه  عــن   

ً
فضلا

التفتيش القضائي، القاضي أسامة 

والــيــوم، يجد جعجع  الكهرباء.  إليه 
نفسه أمــام إعطاء بــراءة ذمــة للتيار 
ومحو 10 أعـــوام مــن إلــقــاء الــلــوم في 
كــل مــا يحصل فــي هــذا القطاع على 

العونيين.
وحــتــى مــحــاولــة صــدي نقل النقاش 
إلى ملفات البواخر والفيول وفتحها 
قضائياً لم تنجح في إبعاد الأنظار 
الــحــالــي. وها  الــطــاقــة  عــن أداء وزارة 
ــة،  ــارضـ ــعـ ــن مـــوقـــع المـ ــو الــــتــــيــــار، مــ هــ
نفسها  السياسية  الأدوات  يستعيد 
ــراب تــســتــخــدمــهــا  ــ ــعـ ــ الــــتــــي كــــانــــت مـ

عندما كانت الأدوار معكوسة.
الـــقـــوات لحقيبة  مــقــايــضــة  أن  يــبــقــى 
وزيرها  استقالة  أو  بأخرى  الطاقة 
الرغبة  فتحقيق  واقــعــا.  أمــراً  ليست 
القواتية سيدخل الحكومة في أزمة 
تــعــديــل شــامــل مــمــا يــهــدد وحــدتــهــا 
 عن 

ً
ويـــعـــزز نــظــريــة عــجــزهــا، فــضــا

صــــعــــوبــــة إيــــــجــــــاد طــــــــرف مــســتــعــد 
مرتفع،  بثمن  إلا  فاشل  إرث  لتسلم 
لا يــمــكــن أن يـــكـــون أقــــل مـــن تــجــريــد 
الــقــوات مــن وزارة الــخــارجــيــة، الأمــر 
الـــــــذي ســـيـــضـــاعـــف المــــشــــكــــات بـــدل 

تصفيرها.

ــدي يـــقـــول  ــ ووزيــــــــر الــــطــــاقــــة جــــو صــ
عملياً إنه »بدو وما خلوه«.

الدولة  إدارات  تجاوب  عــدم  وبذريعة 
لمؤسسة  مستحقاتها  دفـــع  فــي  مــعــه 
ر اعـــتـــمـــاد 

ّ
كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان، وتــــــعــــــذ

الراهنة،  المرحلة  فــي  متحركة  تعرفة 
بــــدأ صــــدي يــتــحــدث عـــن الاســتــقــالــة، 
مــع مطالبة حزبه بتعديل  بــالــتــوازي 
»مـــا  ــار  ــعــ شــ ــود  ــعــ يــ ــذا  ــ ــكـ ــ وهـ وزاري. 
المرة  هــذه  لكن  الواجهة،  إلــى  ونا« 

ّ
خل

لتفسير  الحكومي،  الفريق  داخــل  من 
العوائق التي يقول صدي إنها حالت 

دون تنفيذ خطته في وزارة الطاقة.
ــإن  ــوات، فـ ــ ــقــ ــ ــ بـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي ال
ــارات المـــطـــروحـــة أمــــــام الـــحـــزب  ــيــ الــــخــ
ــة. فــــــــإذا حـــصـــل تــعــديــل  ــفـ ــلـ ــكـ كـــلـــهـــا مـ
إلـــى حقيبة  الــقــوات  وزاري وانــتــقــلــت 
الخطوة  إلـــى  يُــنــظــر  أن  أخــــرى، يمكن 
بـــوصـــفـــهـــا إقــــــــــراراً بــتــعــثــر الــتــجــربــة 
بــقــي صــدي  وإذا  الـــطـــاقـــة.  وزارة  فـــي 
فــي مــنــصــبــه، فـــإن اســتــمــرار المــراوحــة 
تــحــقــيــق  مــــن دون  ــهــــر إضــــافــــيــــة  لأشــ
التغذية سيعني  في  ملموسة  زيــادة 
أما  السياسي.  الاستنزاف  من  مزيداً 
استقالة صدي، فستكون لها كلفتها 

مـــن مــنــصــبــهــا كــقــاضــي تــحــقــيــق في 
حكومة  مــفــوض  وتعيينها  صــيــدا، 
مـــعـــاونـــا لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، 

قرأ إقراراً بالعجز 
ُ
أيضاً، أولًا لأنها ست

وثانياً  المعلنة،  الأهـــداف  تحقيق  عــن 
بسبب احــتــمــال خــســارة الــقــوات أحد 
وزرائها، في ظل عدم حماسة أطراف 
حــقــائــبــهــا بحقيبة  لمــقــايــضــة  أخـــــرى 
الــطــاقــة أو تــحــمّــل إرثــهــا بــعــد تجربة 

صدي.

خطة الخروج

ــــوات إن ســمــيــر  ــقـ ــ ــادر الـ ــقــــول مــــصــ وتــ
جــعــجــع نــفــســه مقتنع بـــأن الــخــســارة 
الــــوزارة في  وقــعــت بالفعل، وإن تــرك 
هــذه المــرحــلــة قــد يــكــون وسيلة للحد 
خطة  أمـــا  المستقبلية.  الــخــســائــر  مــن 
الــخــروج، فتقوم على أن يعقد صدي 
مؤتمراً صحافياً يشرح فيه العوائق 
خــطــتــه  تـــنـــفـــيـــذ  دون  حـــــالـــــت  الـــــتـــــي 
»الإصلاحية«، ويضع جانباً أساسياً 
من المسؤولية على الدولة وإداراتها، 

تمهيداً لتبرير انسحابه من الوزارة.
وفي هذا السياق، سيستند صدي إلى 
ما جرى داخــل مجلس الــوزراء بشأن 
لبنان.  كــهــربــاء  مــؤســســة  مستحقات 
ففي إحدى جلسات المجلس، طلب من 
وزير المال ياسين جابر الضغط على 

مكان القاضي زياد الدغيدي.
ــدداً من  فـــي المــقــابــل، انـــتـــزع عــبــود عــ
المــــكــــاســــب، أبـــــرزهـــــا نـــقـــل الـــقـــاضـــي 

دريان

 يرفض

 لقاء 

الأتراك

)هيثم الموسوي(
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بكــن 21 ســبتمبر 2026 )شــينخوا( مــن المقــرر أن يتوجــه الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ إلى واشــنطن للقيــام بزيــارة دولــة وعقــد اجتــاع 
مهــم مــع الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب.

ومــع هــذه الزيــارة المرتقبــة، مــن المتوقــع أن يســتكمل الرئيســان الزيــارات المتبادلــة في غضــون شــهور. وســتكون هــذه الرحلــة هــي ثــاني زيــارة 
دولــة يقــوم بهــا شي إلى الولايــات المتحــدة، وذلــك عقــب زيارتــه الأولى في عــام 2015.

وبعــد مــرور أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، ســلكت أهــم علاقــة ثنائيــة في العــالم مســارا وعــرا. كيفيــة إدارة بكــن وواشــنطن للعلاقــات وإيجــاد 
مســاحة للعمــل معــا، يعــد أمــرا بالــغ الأهميــة بشــكل متزايــد للبلديــن وللعــالم أجمــع.

رؤية جديدة

وفي مايو، حيث قام شي باستضافة ترامب في بكين، استهل شي محادثاتهما بثلاثة أسئلة.
“هــل تســتطيع الصــن والولايــات المتحــدة تخطــي فــخ ثوســيديديس وخلــق نمــوذج جديــد للعلاقــات بــن الــدول الكــرى؟ هــل يمكننــا مواجهــة 
ــة بمــا يحقــق  ــات الثنائي ــاء مســتقبل مــرق معــا للعلاق ــا بن ــة معــا وتوفــر قــدر أكــر مــن الاســتقرار للعــالم؟ هــل يمكنن ــات العالمي التحدي

مصلحــة رفاهيــة الشــعبين ومســتقبل البشريــة؟”
وقــد أثُــرت هــذه التســاؤلات عــى خلفيــة ســنوات مــن الاضطرابــات في العلاقــات الثنائيــة، والتــي تراوحــت بــن النزاعــات التجاريــة ووصــولا 

إلى القيــود التكنولوجيــة. وشــدد شي مــرارا عــى ضرورة إيجــاد طريقــة صحيحــة حتــى 
تســتطيع أكــر قوتــن في العــالم العيــش معــا.

ــق شي وترامــب  ــد اتف ــود، فق ــذه الجه ــة بكــن زخــا متجــددا له ــد منحــت قم وق
ــتقرار  ــى الاس ــة ع ــاءة قائم ــة بن ــة أمريكي ــات صيني ــاء علاق ــدة لبن ــة جدي ــى رؤي ع

ــا. ــا بعده ــة وم ــاث القادم ــنوات الث ــال الس ــراتيجي خ الاس
وقــال دا وي، مديــر مركــز الدراســات الأمنيــة والإســراتيجية الدوليــة بجامعــة 
ــا  ــل فيه ــي تتوص ــد الت ــن عق ــر م ــذ أك ــرة الأولى من ــي الم ــذه ه ــينغهوا، إن »ه تس
ــي  ــة الت ــد طبيعــة العلاق ــة تحدي ــق بشــأن كيفي ــات المتحــدة إلى تواف الصــن والولاي

ــام.” ــكل ع ــن بش ــادة الجانب ــا ق ــرف به يع
ــذي رســمه  ــا عــى المســار ال ــة قدم ــات الصينية-الأمريكي ــرة، مضــت العلاق ــذ ف ومن
ــوم الخميــس خــال مكالمــة  ــغ يــي ي ــة الصينــي وان ــر الخارجي الزعيــان. وقــال وزي
هاتفيــة أجراهــا مــع وزيــر الخارجيــة الأمريــي ماركــو روبيــو تحضــرا للقمــة المرتقبــة، 
إن »دبلوماســية رئيــس الدولــة هــي الركيــزة الأساســية للعلاقــات الصينية-الأمريكيــة.”

ومنــذ إعــادة انتخــاب ترامــب، حافــظ شي عــى التواصــل معــه عــر وســائل مختلفــة، 
مثــل اللقــاءات المبــاشرة والمكالمــات الهاتفيــة، وأحيانــا بشــكل غــر رســمي.

إلى  ترامــب  بدعــوة  قــام شي  مايــو،  بهــا في شــهر  قــام  التــي  الزيــارة  وخــال 
تشــونغنانهاي، مجمــع القيــادة بوســط بكــن، لعقــد اجتــاع خــاص، وهــي دعــوة لا 

ــب. ــادة الأجان ــن الق ــل م ــدد قلي ــوى ع ــا س ــى به يحظ
وتجــول شي وترامــب في الحديقــة، حيــث تبــادلا أطــراف الحديــث وتوقفــا مــن حــن 

لآخــر لتأمــل الأشــجار القديمــة الشــاهقة وأزهــار الــورد الصينــي المتفتحــة بالكامــل.
وقــال شي لاحقــا عندمــا جلــس الزعيــان لإجــراء محادثــة أثنــاء احتســاء الشــاي معــا 

»بينــا يأمــل الرئيــس ترامــب في جعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى، فإننــي أكــرس نفــي لقيــادة الشــعب الصينــي نحــو تجديــد الشــباب 
الوطنــي.” وحــث الجانبــن عــى التمســك بالاتجــاه الصحيــح، وتجنــب الاضطرابــات، وتعزيــز التنميــة المطــردة للعلاقــات الثنائيــة.

وأصبحــت مثــل هــذه اللحظــات بعيــدا عــن طاولــة الاجتماعــات الرســمية ميــزة بــارزة للقــاءات شي مــع ترامــب، مــا يوفــر مناخــاً أكــر وداً 
للتعــرف عــى بلــدي ووجهــات نظــر كل منهــا.

وتعــود التفاعــات المماثلــة إلى أول اجتــاع عقــده شي مــع ترامــب في عــام 2017. ففــي مارالاغــو، المنتجــع الخــاص بـــ ترامــب في فلوريــدا، 
أهــدى لــه شي قطعــة مــن الخــط الصينــي تحمــل مقولــة قديمــة: »بــرج مــن تســعة طوابــق يبُنــى مــن كومــة ركام، ورحلــة الألــف ميــل تبــدأ 

بخطــوة واحــدة.”
وحملــت الرســالة اســتعارة للعلاقــة التــي يأمــل شي أن يتمكــن البلــدان مــن بنائهــا. فقــد أخــر ترامــب بــأن الزعيمــن يســتطيعان حشــد كافــة 
الأطــراف التــي تشــاطرهما النوايــا الحســنة والحــاس في البلديــن لدفــع العلاقــات الصينية-الأمريكيــة قدمــا، وبنــاء صرح العلاقــات طابقــا تلــو 

الآخــر، مــا يجعلهــا أقــوى وأعــى وأكــر مجــدا.

مرساة الاستقرار

وقــال شي إلى ترامــب في بوســان بكوريــا الجنوبيــة في عــام 2025، إن العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة ينبغــي أن تخــدم كـ«مرســاة الاســتقرار« 
وقــوة دافعــة للعلاقــات الصينية-الأمريكيــة، بــدلا مــن أن تتحــول إلى حجــر عــرة أو نقطــة احتــكاك. وكثــرا مــا شــبه شي العلاقــات الصينيــة-

الأمريكيــة بســفينة عملاقــة، والتــي تعــد مرســاة الاســتقرار فيهــا أمــرا بالــغ الأهميــة لبقائهــا عــى المســار الصحيــح عــر الميــاه الهائجــة.
ــع  ــات م ــتمرار في المفاوض ــع الاس ــة م ــادة حازم ــراءات مض ــن بإج ــام 2025، ردت بك ــة في ع ــة الأمريكي ــات الجمركي ــادة التعريف ــب زي وعق
واشــنطن في محاولــة لإدارة خلافاتهــا. وبحلــول الوقــت الــذي التقــى فيــه شي وترامــب في بكــن، توصلــت الفــرق الاقتصاديــة والتجاريــة مــن 

البلديــن إلى »نتائــج متوازنــة وإيجابيــة بشــكل عــام.”

ــاءة، في  ــة وبن ــا صريحــة ومعمق ــي وصفــت بأنه ــا، والت ــن محادثاته ــة م ــث اختتمــت أحــدث جول ــك الحــن، حي ــذ ذل واســتمر الحــوار من
ــوم الأحــد. ــورك ي نيوي

وأكــد شي مــرارا، ســواء خــال التبــادلات التــي أجراهــا مــع ترامــب أو عــى الســاحة الدوليــة، أنــه لا يوجــد فائــز في حــرب تجاريــة. وقــال في 
قمــة بريكــس التــي اختتمــت مؤخــرا في نيودلهــي، إن »الحقائــق ســتثبت أن فــك الارتبــاط وقطــع سلاســل الإمــداد لــن يعوقــا مســار تنميتنــا، 

وأن تبنــي سياســة »فنــاء صغــر وســياج مرتفــع« لــن يــؤدي إلا إلى الإنغــاق عــى الــذات وتقســيم العــالم.”
وكانــت هــذه الرســالة أيضــا في صميــم تواصــل شي مــع مجتمــع الأعــال الأمريــي. ففــي مــارس 2024، التقــى شي مُمثــي الأوســاط التجاريــة 
والإســراتيجية والأكاديميــة في الولايــات المتحــدة في بكــن، وأخــر الحاضريــن بــأن نجــاح كل مــن الصــن والولايــات المتحــدة يمثــل فرصــة للطــرف 

الآخر.
وخــال الزيــارة التــي قــام بهــا في مايــو، جلــس شي مــع ترامــب في قاعــة الشــعب الكــرى في بكــن إلى جانــب أكــر مــن 12 مســؤولا تنفيذيــا 

مــن أبــرز الــركات الأمريكيــة، مــن بينهــا شركات ))آبــل(( و))إنفيديــا(( و))تيســا(( و))بوينــغ((.
وقدم ترامب قادة قطاع الأعمال لـ شي فردا فردا، مما سلط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يوليها لهذا الوفد.

وقــال روبــرت لورنــس كــون، الباحــث الأمريــي والمراقــب المخــرم في الشــأن الصينــي » كل جانــب، الولايــات المتحــدة والصــن، لديــه مصلحــة 
كبــرة في تحقيــق اســتقرار إســراتيجي بنــاء.”

وأضــاف أنــه بدايــة مــن الــذكاء الاصطناعــي والتخفيــف مــن آثــار تغــر المنــاخ وحتــى الصحــة العامــة ومكافحــة المخــدرات، هنــاك الكثــر مــن 
القضايــا التــي تشــارك فيهــا كل مــن الصــن والولايــات المتحــدة.

ــالي  ــاون واشــنطن وبكــن بشــكل مث ــع أن تتع ــن أن نتوق ــدلا م ــه ب ــون إن ــال ك وق
فجــأة، يجــب أن يكــون الهــدف الأكــر إلحاحــا هــو منــع النزاعــات المتعلقــة 
بالتعريفــات الجمركيــة، والمعــادن الحيويــة، وغيرهــا مــن القضايــا التــي قــد تــؤدي 

ــد. ــن التصعي ــد م إلى مزي

جسور الصداقة عبر المحيط الهادئ

وقــال شي إن »الصداقــة، التــي تســتمد مــن التواصــل الوثيــق بــن الشــعوب، تُثــل 
مفتــاح العلاقــات الســليمة بــن الــدول«. وبالنســبة لــه، فــإن شــعبي البلديــن هــا 

مــن وضعــا أســاس العلاقــات الصينية-الأمريكيــة.
وعقــب الإعــان الرســمي عــن زيــارة شي إلى الولايــات المتحــدة والــذي صــدر اليــوم 
ــالته،  ــة. وفي رس ــات الأمريكي ــاب الجامع ــى ط ــر ع ــر رده الأخ ــم ن ــن(، ت )الاثن
ــعبي  ــن ش ــر ب ــكل أك ــارب بش ــادل والتق ــم المتب ــز التفاه ــى تعزي ــجعهم شي ع ش

ــة. ــات الثنائي ــتدامة للعلاق ــردة والمس ــة المط ــز التنمي ــن، وتعزي البلدي
ــره  ــه شي نظ ــتوياتها، وج ــة في أدنى مس ــات الصينية-الأمريكي ــت العلاق ــا كان وعندم
ــتقبل  ــون مس ــم يحمل ــن شي بأنه ــن يؤم ــباب الذي ــا في الش ــتقبل، متمث ــو المس نح

ــا. ــة وأمله هــذه العلاق
ــام بهــا إلى ســان فرانسيســكو عــام 2023 لحضــور اجتــاع  ــارة التــي ق وخــال الزي
ــن  ــي إلى الص ــاب أمري ــف ش ــوة 50 أل ــادرة لدع ــن مب ــن شي ع ــك، أعل ــادة أبي ق
ــة.  ــس المقبل ــنوات الخم ــدار الس ــى م ــة ع ــادل والدراس ــج التب ــاركة في برام للمش

ــف. ــن ونص ــده بعام ــل موع ــدف قب ــذا اله ــق ه ــام، تحق ــذا الع ــن ه ــو م ــهر ماي ــول ش وبحل
وكتــب العديــد مــن المشــاركين إلى شي، معربــن عــن شــكرهم لــه عــى الفرصــة التــي منحهــم إياهــا لرؤيــة الصــن بأنفســهم وبنــاء علاقــات 
صداقــة مــع نظرائهــم الصينيــن. وبــدوره، شــجع شي الشــباب مــن البلديــن عــى أن يصبحــوا »ســفراء للصداقــة« يمــدون الجســور عــر المحيــط 

الهــادئ.
ووجــد اســتطلاع صيفــي أجــراه معهــد ريغــان لعــام 2026 أن الشــباب الأمريكيــن كانــوا أقــل ميــا بشــكل ملحــوظ لاعتبــار الصــن تهديــدا 

رئيســيا للولايــات المتحــدة.
ويمتــد هــذا التركيــز عــى الروابــط الشــعبية إلى مــا هــو أبعــد مــن جيــل الشــباب. فعــى مــدى عقــود، ظــل شي عــى تواصــل مــع أصدقائــه 
ــات المتحــدة في عــام 1985، كــا تواصــل مــع قدامــى  ــه الأولى إلى الولاي ــن التقــى بهــم لأول مــرة خــال رحلت ــوا، الذي ــة آي القدامــى في ولاي
المحاربــن في الحــرب العالميــة الثانيــة مــن مجموعــة »النمــور الطائــرة«، مســتذكرا الروابــط التــي جمعــت بــن الشــعبين خــال تلــك الفــرة.

وقــال شي ذات مــرة، »يجــب أن نبنــي المزيــد مــن الجســور ونمهــد المزيــد مــن الطــرق للتبــادلات الشــعبية. ويجــب علينــا ألا نقيــم حواجــز 
أو نخلــق تأثــرا مثبطــا.”

وقبل زيارة شي للولايات المتحدة، انتشرت قصة أخرى عن الصداقة عبر المحيط الهادئ على نطاق واسع عبر الإنترنت.
ــوي تشــن في  ــن ي ــة ي ــود الســيدة الصيني ــم جه ــي لدع ــغ 5000 دولار أمري ــد ساكولســي بمبل ــي رونال ــم الأمري ــرع المعل ــام 1999، ت وفي ع
التشــجير لمكافحــة التصحــر في منطقــة منغوليــا الداخليــة بشــال الصــن. وبهــذه الأمــوال، واصلــت يــن زراعــة غابــة تضــم أكــر مــن 50 ألــف 

شــجرة.
ــات المتحــدة،  ــا معــه إلى الولاي ــي يرغــب في حمله ــئل عــن الرســالة الت ــن مجــددا في الصــن في أغســطس، سُ ــا التقــى ساكولســي وي وعندم

ــه »جــر«. ــت إجابت فكان
وأعرب عن إيمانه بأن الاجتماع المرتقب بين الرئيس شي والرئيس ترامب يمكن أن يساعد في بناء ذلك الجسر.

وقال ساكولسكي إن »الصين مستعدة لإعادة بناء الجسر. فهل أمريكا مستعدة؟ أعتقد ذلك«.

شي يوجه العلاقات الصينية-الأمريكية نحو الاستقرار

في الصورة الملتقطة يوم 15 مايو 2026، الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمري كيدونالد ترامب يعقدان اجتماعا خاصا في 
تشونغنانهاي في بكين، عاصمة الصين. )شينخوا(

في الصورة الملتقطة في الأول من يوليو 2026 ، روبوت شطرنج مدعوم بالذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة 
))سنس روبوت(( يلعب مباراة مع أحد الزوار في منطقة بكين إي-تاون بالعاصمة الصينية بكين.)شينخوا(

في الصورة الملتقطة يوم 21 أبريل 2024، طالبة صينية وطالبة أمريكية في صورة تذكارية في حديقة 
حيوان شيجياتشوانغ في شيجياتشوانغ، مقاطعة خبي شمالي الصين. )شينخوا(

في الصورة الملتقطة يوم 24 أغسطس 2026، رونالد ساكولسكي )يمين( يشم رائحة شتلة بعد زراعتها بالاشتراك 
مع يين يوي تشن في منطقة ماووسو الرملية بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.)شينخوا(

في الصورة الملتقطة يوم 15 مايو 2026، الرئيس الصيني شي جين بينغ يرحب بالرئيس الأمري كيدونالد 
ترامب فور وصوله إلى تشونغنانهاي في بكين، عاصمة الصين.)شينخوا( 

في الصورة الملتقطة يوم 6 أبريل 2017، الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته بنغ لي يوان والرئيس الأمري كيدونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يستمعون 
إلى حفيدي ترامب وهما يغنيان أغنية من الفولكلور الصيني ويتليان نصوصا كلاسيكية من الأدب الصيني في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأمريكية. )شينخوا(

في الصورة الملتقطة جوا يوم 26 سبتمبر 2023، مصنع ))تسلا(( العملاق في منطقة لينقانغ الجديدة التابعة 
لمنطقة التجارة الحرة التجريبية بمدينة شانغهاي شرقي الصين. )شينخوا(

إعلان 
عــن إجــــراء مُـــبـــاراة لمـــلء بــعــض الــوظــائــف 
الشاغرة والتعاقد على بعض المهام لدى 

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
يُــجــري مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة اعــتــبــاراً 
من يوم السبت في 2026/11/21، مُباراة 
والتعاقد  الشاغرة  الوظائف  بعض  لمــلء 
على بعض المهام لدى هيئة إدارة السير 

والآليات والمركبات.
ـــــبـــــاراة 

ُ
ـــــــــروط الم

ُ
ــلـــى ش ــن الاطـــــــــاع عـ ــكـ ــمـ يُـ

المدنية  الخدمة  مجلس  فــي  وبرنامجها 
www. وعلى موقعه الإلكتروني الرسمي
المجلس  فــي  الطلبات  ــقــدم 

ُ
وت  ،csb.gov.lb

فـــــي مـــهـــلـــة أقــــصــــاهــــا يـــــــوم الإثـــــنـــــن فــي 
.2026/10/19

الإلكتروني  المــوقــع  على  النتائج  علن 
ُ
وت

ــة  ـــي لــــلــــمــــجــــلــــس، وعــــــلــــــى لــــوحــ ــ ـــمـ ــ ـــرسـ ــ الـ
الإعـــانـــات المــخــصــصــة لــذلــك فـــي مدخله 
وذلــك في مهلة أقصاها يوم الجمعة في 

.2027/2/26
بيروت في: 2026/9/18
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فقرة حُكمية
ـــنـــفـــرد المـــدنـــي في 

ُ
صــــادر عـــن الــقــاضــي الم

صـــيـــدا الــنــاظــر فـــي قــضــايــا الإيــــجــــارات/
الرئيسة ندی بو خليل.

دعى عليهم تريز حداد وزلفا 
ُ
بلغ إلى الم

ُ
ت

ــداد وحــنــا  ــداد ورالـــــدا حــ ــداد وعــبــلــة حــ حــ
حداد مجهولو محل الإقامة. 

فــي  حُــــكــــم  صـــــــدر   2026/6/4 بــــتــــاريــــخ 
الــدعــوى رقــم 2016/341 مــدور 2022/67 
ـــقـــامـــة مـــن الــســيــد مـــأمـــون مــحــي الــديــن 

ُ
الم

سليم حمود وبرقم قرار 2026/52 قضى 
دعى عليهم: تراز و زلفا وحنا 

ُ
بإسقاط الم

ورالدا وعبلة حداد من حقهم في التمديد 
الــقــانــونــي لعلة الــتــرك وإلــزامــهــم بــإخــاء 
الدكرمان  العقار رقم 1445/1 من منطقة 
الدين  محي  مــأمــون  لــلــمُــدعــي:  وتسليمه 
سليم حــمــود شــاغــراً مــن أي شــاغــل فــوراً 
ودون أية مُهلة وذلك تحت طائلة غرامة 
أميركي  دولار   /100/ وقــدرهــا  إكــراهــيــة 
عداً ونقداً عن كُل يوم تأخير في الإخلاء 
تــســري  /569/أ.م.م.  ــادة  ــ المــ لــنــص  ســـنـــداً 
هل القانونية ابتداءً من اليوم الذي يلي 

ُ
الم

النشر مباشرة.

رئيس القلم 
طارق عويدات

تبليغ إنذار
زحلة/الرئيسة  تنفيذ  دائــــرة  عــن  صـــادر 

ديزي قاصوف.
المــجــهــولــة  مــهــيــبــة جـــرجـــس زرزور  إلـــــى: 

محل الإقامة.
ضدك  المشعلاني  إبــراهــيــم  ســـوزان  نفذ 

ُ
ت

 2026/180 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة  ـــعـــامـــلـــة 
ُ
بـــالم

حُــكــم محكمة الــدرجــة الأولـــى فــي البقاع 
رفة الأولى أساس 2006/452 قرار رقم 

ُ
الغ

القاضي   2006/12/14 تاريخ   2006/163
بإعلان عدم قابلية العقار رقم /454/قب 
الشريكتين  بــن  العينية  للقسمة  الــيــاس 
يوع في العقار المذكور عن 

ُ
فيه وإزالة الش

العُموم  بــن  العلني  بــالمــزاد  بيعه  طــريــق 
بالثمن الوارد في تقرير الخبير.

نفذ عليها أو 
ُ
وعليه تدعو هذه الدائرة الم

من يُمثلها قانوناً للحُضور لتبلغ الإنذار 
وطلب التجديد وطلب التنفيذ ومُرفقاته 
ــأن الــتــبــلــيــغ يتم  ـــســـتـــنـــدات عــلــمــا بــ

ُ
مـــن الم

بــانــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا مـــن نشر 
هـــذا الإعــــان ويُـــصـــار بــعــد انــقــضــاء هــذه 
أيام  البالغة خمسة  الإنــذار  هلة ومُهلة 

ُ
الم

وإذا  أصــولًا  التنفيذ بحقها  مُتابعة  إلــى 
لــم تــتــخــذ مــحــل إقــامــة ضــمــن نــطــاق هــذه 
في  الأوراق  إبلاغها جميع  فيتم  الــدائــرة 
 بالمواد: /402/ و/449/ 

ً
قلم المحكمة عملا

و/837/ أصُول مدنية.
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد أبو حمدان

◄ إعلانات رسمية ►

ماهر سلامة

مـــنـــذ بــــدايــــة الـــنـــقـــاش حـــــول »قــــانــــون 
على  التركيز  يجري  المالية«،  الفجوة 
عـــدّة نــقــاط أســاســيــة مثل كيف يمكن 
ردّ الودائع؟ وهل هناك قدرة على 

ُ
أن ت

ــحــدّد في 
ُ
ردّهــا في الــجــدول الزمني الم

ــى كــلــفــة هــذه  ــانـــون؟ بـــالإضـــافـــة إلــ ــقـ الـ
لبنان.  الدولة ومصرف  على  العملية 
الــنــقــاش يغفل عــن فكرة  غــيــر أن هـــذا 
ع هذه 

َّ
وز

ُ
أساسية، وفق أي قواعد ست

الـــخـــســـائـــر؟ لأن الـــقـــانـــون، فـــي نــهــايــة 
د كيفية التعامل  حدِّ

ُ
المطاف هو آلية ت

مع الفجوة. وإذا لم تكن قواعد التوزيع 
ة 

ّ
بدق ومــذكــورة  واضــحــة  ومعاييرها 

كما  العالمية،  المالية  المعايير  وتراعي 
يبقى  الــدولــي،  النقد  يطلب صــنــدوق 
قانون »الفجوة« أو »الانتظام المالي« 

ناقصاً.
المعيار الدولي في هذا المجال واضح 
إلـــى حـــدّ يصعب الالــتــبــاس فــيــه. ففي 
ورقة نشرها مجلس الاستقرار المالي 
لأنظمة  الرئيسية  »الــســمــات  بــعــنــوان 
التسوية الفعّالة للمؤسسات المالية«، 
د قــاعــدة أســاســيــة هــي أنــه يجب  ــحــدَّ

ُ
ت

بما  التسوية  ــمــارَس صــاحــيــات 
ُ
ت أن 

الدائنين. أي إن هناك  يحترم تراتبية 
يبدأ  الخسائر،  لتحمّل  قانونياً  هرماً 
ــم يــنــتــقــل إلـــى   بـــالمـــســـاهـــمـــن، ثــ

ً
عـــــــادة

أدوات رأس المال والديون الثانوية، ثم 
إلى الديون الأعلى ضمن الهرم.

 أكــثــر 
ً
ــدأ ــبــ س مــ ــــرِّ ــكـ ــ ـ

ُ
ــة نــفــســهــا ت ــ ــــورقـ الـ

حساسية، وهو »لا دائن أسوأ حالًا من 
خدمت 

ُ
التصفية«. أي إنه حتى لو است

الهيكلة،  إعــادة  في  استثنائية  أدوات 
يجب أن يحصل الــدائــن، كــحــدّ أدنــى، 
على ما كان سيحصل عليه لو جرت 
تصفية المصرف وفق قانون الإفلاس 
جـــرى تحميله خــســارة  وإذا  الـــعـــادي. 
أكــبــر، فــلــه حــق المــطــالــبــة بالتعويض. 
هـــذا المــبــدأ وُضـــع تــحــديــداً لمــنــع إعـــادة 
استنسابية  بطريقة  الخسائر  توزيع 

تحت عنوان »الاستقرار«.
فــــي الــصــيــغــة المـــطـــروحـــة مــــن قـــانـــون 
ــد هـــرمـــيـــة مُــفــصّــلــة  الـــفـــجـــوة، لا تـــوجـ
نــصٌّ  الــخــســائــر، ولا  ومُــلــزِمــة لتحمّل 
المساهمين  يُلزِم بشطب حقوق  قاطع 
بــأي دائـــن آخر  المــســاس  بالكامل قبل 
على سبيل المثال. وليس هناك تحديد 
الخسائر بين  لتسلسل تحميل  دقيق 
التنظيمي، والديون  المال  أدوات رأس 
الــثــانــويــة، والــديــون العليا، والــودائــع 
ــة  ــيـ آلـ ــد  ــ ــــوجـ تـ المــــضــــمــــونــــة. ولا  ــر  ــيــ غــ
واضحة لضمان تطبيق مبدأ »لا دائن 
أســـوأ حـــالًا مــن الــتــصــفــيــة« مــع مسار 

تعويض مُحدّد.
ــا  ــعــ ــا واســ ــامــــشــ ــرك هــ ــ ــتـ ــ يـ ــــون  ــانــ ــ قــ أي 

توزيع الخسائر بلا معايير
، لا 

ً
إن حــمــايــة صــغــار المـــودعـــن، مــثــا

تكون عبر وعود عامة، بل عبر تعديل 
صريح في هرمية المطلوبات.

الحديث  يجري  اللبنانية،  الحالة  في 
عــن حماية صــغــار المــودعــن، لكن من 
ــح يُــلــزِم  دون بــنــاء هـــرم قــانــونــي واضـ
وأدوات  المــســاهــمــن  حـــقـــوق  بــشــطــب 
والــــــديــــــون  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي  المــــــــــال  رأس 
الـــثـــانـــويـــة بــالــكــامــل قــبــل أي مــســاس 
 ،

ً
ــفــــئــــات أخــــــــــرى. فــــهــــل جــــــــرى، مــــثــــا بــ

ــال؟  المــ رأس  لأدوات  فــعــلــي  اســتــنــفــاد 
ــدّد بـــوضـــوح تــرتــيــب الــديــون  ــ وهـــل حُـ
بين ما هو ثانوي وما هو عادي؟ وهل 
هــنــاك نــص صــريــح يمنع الــقــفــز فــوق 
ستنفد خسارتها بعد؟ غياب 

ُ
فئة لم ت

هذه التفاصيل يحوّل مبدأ العدالة في 
توزيع الخسائر إلى شعار شعبوي.

 خـــطـــورة، 
ّ

ثـــمّـــة مــســألــة أخـــــرى لا تـــقـــل
هـــي الاتـــســـاق بـــن الــتــصــفــيــة وإعــــادة 
الهيكلة. في أدبيات المؤسسات المالية 
الــدولــيــة، يُعتبر هـــذا الاتــســاق شرطاً 
أساسياً لتفادي مخاطر الطعون. فإذا 
الهيكلة تحميل فئة  إعـــادة  فــي  جــرى 
مــن الــدائــنــن خــســارة أكــبــر مما كانت 
ستتحمّله في حال التصفية العادية، 
ــبـــات  ــالـ ــاب لمـــطـ ــ ــبــ ــ ــ فـــــــإن ذلـــــــك يـــفـــتـــح ال
ر 

ّ
يحذ مــا  تحديداً  وهــذا  بالتعويض. 

مـــنـــه مـــجـــلـــس الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــي 
ورقته المذكورة، لأن تحميل الخسارة 
ــســقــة قـــد يــــؤدي إلــى 

ّ
بــطــريــقــة غــيــر مــت

نزاعات قانونية طويلة ومُكلِفة.
فـــي قـــانـــون الــفــجــوة المــالــيــة المـــطـــروح، 
لا نــجــد آلــيــة واضــحــة لاحــتــســاب »مــا 
الــدائــن فــي حــال  كـــان سيحصل عليه 
الــتــصــفــيــة« ومـــقـــارنـــتـــه بـــمـــا يــحــصــل 
ــادة الــهــيــكــلــة. ولا نــجــد  ــ ــ عــلــيــه فــــي إعـ
 لتقدير هذه 

ً ّ
مساراً مؤسّسياً مستقل

الــفــروقــات. أي إن مبدأ »لا دائــن أسوأ 
إلــى  أقـــرب  يبقى  التصفية«  مــن  حـــالًا 
قابلة  إلــى ضمانة  منه  مفهوم نظري 

للتطبيق.
 
ً
المفارقة أن هذه الضمانة وُضعت أصلا

لحماية النظام من نفسه. لأنها تمنع 
السلطة، في لحظة الضغط السياسي، 
أو  لفئة أضعف  الخسائر  من تحميل 
أقل قدرة على الدفاع عن نفسها. ومن 
دون هــــذه الــضــمــانــة، يــصــبــح تــوزيــع 
الــخــســائــر ســاحــة تـــفـــاوض ســيــاســي، 
وفي  مكتوبة.  لقواعد  آلياً  تطبيقاً  لا 
ة 

ّ
لــبــنــان قــد تــرجّــح هـــذه الــضــغــوط كف

يُصبِح  بحيث  وأصحابها،  المصارف 
بــدلًا  الــقــانــون مخرجاً لحماية هـــؤلاء 
من أن يُشكّل حماية للفئات الأضعف.

لا  التراتبية  في  الغموض  أن  الأخطر 
يهدّد فقط العدالة في توزيع الخسائر، 
بــل يــهــدّد الاســتــقــرار المــالــي نفسه. لأن 
أو حامل  أو مــودع كبير  أي مستثمر 

سندات سيأخذ في الحسبان احتمال 
استنسابياً  الــخــســائــر  تــوزيــع  إعــــادة 
في المستقبل. وهذا يعني ارتفاع كلفة 
أمــوال   

ّ
عــن ضــخ أو إحجاماً  التمويل، 

جـــديـــدة فـــي الـــقـــطـــاع، أو طــلــب عـــاوة 
الفائدة  مــعــدّلات  في  إضافية  مخاطر 

لتعويض عدم اليقين القانوني.
ــات المــتــحــدة، حُــســم الــجــدل  فـــي الـــولايـ
مـــنـــذ عـــقـــود عـــبـــر تـــكـــريـــس »تــفــضــيــل 
الفدرالي، حيث  القانون  الــودائــع« في 
يتحملون  مــن  هــم  المساهمون  أصبح 
الــخــســائــر أولًا، ثــم الـــديـــون الــثــانــويــة 
ثم  الـــودائـــع،  ثــم   ،)subordinate debt(
سائر الديون غير المضمونة. لا يُترك 
الــتــرتــيــب لاجــتــهــاد لــحــظــة الانــهــيــار. 
وفــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بــعــد أزمـــة 
عبر  هــرمــيــة صـــارمـــة  ـــرضـــت 

ُ
ف  ،2008

ها« تبدأ 
ّ
»توجيهات إنقاذ البنوك وحل

وأدوات  لــأســهــم  الــخــســائــر  بتحميل 
ــال، ثـــم الـــديـــون الــثــانــويــة، ثم  ــ رأس المـ
الـــديـــون الــعــلــيــا، مـــع تــفــضــيــل واضـــح 
لبعض فئات الودائع. هذه القواعد قد 
تكون قاسية على بعض المستثمرين، 
لكنها واضحة. ووضــوح القاعدة هو 
مُسبقاً  المــخــاطــر  بتسعير  يــســمــح  مــا 
إعــادة توزيعها سياسياً بعد  ويمنع 
ــة. أمّـــا الــغــمــوض، فيحوّل  وقـــوع الأزمــ
ويُبقي  تفاوض  إلــى ساحة  الخسارة 

باب نقلها لاحقاً إلى الدولة مفتوحاً.
ليست  المشكلة  اللبنانية،  الحالة  فــي 
فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة 
النظام الذي أنتجها. وإذا كان الهدف 
المصرفي، فلا  القطاع  بناء  إعــادة  هو 
يمكن القيام بذلك على أساس توزيع 
المــعــالــم للخسائر. إعـــادة  مُــحــدّد  غــيــر 
الهيكلة الحقيقية تبدأ بشطب صريح 
لرؤوس الأموال حيث يجب، وبترتيب 
قانوني لا لبس فيه لتحمّل الخسائر، 
تحميلها  تمنع  واضحة  وبضمانات 

لفئات لم يحن دورها في الهرم.
قــانــون الفجوة  مــن دون ذلـــك، يصبح 
المالية إطاراً فضفاضاً يشرعن توزيعاً 
مرناً للخسائر، بدل أن يفرض توزيعاً 
والفرق  لها.  التحديد  ومُسبق  عـــادلًا 
بين الاثنين ليس تقنياً. إنه الفرق بين 
يوسّع  وقــانــون  السلطة  يقيّد  قــانــون 

هامشها.
في النهاية، جوهر المشكلة لا يقع في 
من يتحمّل الخسارة فحسب، بل وفق 
المعايير  كانت  وإذا  ل.  حمَّ

ُ
ت قواعد  أي 

المــجــال، فإن  الدولية واضحة في هــذا 
انــحــراف عنها أو أي غــمــوض في  أي 
ــزِم،  ــلـ ــى نـــص قـــانـــونـــي مُـ تــرجــمــتــهــا إلــ
يــبــقــى نــقــطــة ضــعــف بــنــيــويــة فـــي أي 
ــادة بــنــاء الــثــقــة. وقــانــون  مــحــاولــة لإعــ
لا  الحالية،  بصيغته  المالية،  الفجوة 

يقدّم هذه القواعد بوضوح كافٍ.

للسلطة التنفيذية أو للهيئات المعنية 
ــن يــتــحــمّــل ومـــتـــى«، يفتح  لــتــقــديــر »مَــ
الـــبـــاب لإعــــــادة تـــوزيـــع الــخــســائــر من 
واجتماعية.  اقتصادية  معايير  دون 
ــة أن  ــيــ ــدولــ ــارب الــ ــتــــجــ ــتـــت الــ ــبـ ــد أثـ ــ وقــ
الــغــمــوض فـــي الــتــراتــبــيــة هـــو المــدخــل 
الــقــضــائــيــة ولمــخــاطــر  لــلــطــعــون  الأول 
الــــتــــعــــويــــض، أي لـــتـــحـــويـــل جــــــزء مــن 
الخسائر لاحقاً إلى الدولة والمجتمع. 
ــام 2013، جــرى  ــة قـــبـــرص عــ ــ فــفــي أزمـ
 Bank« تــحــمــيــل كـــبـــار المــــودعــــن فــــي
خسائر   »Laiki Bank«و  »of Cyprus
كبيرة عبر تحويل جزء من ودائعهم 
إلى أسهم. ورغم أن العملية استندت 
الـ bail-in، تقدّم عدد كبير  إلى منطق 
مـــن المـــودعـــن بـــدعـــاوى أمــــام المــحــاكــم 
القبرصية وكذلك أمام المحكمة العامة 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، بــحــجــة انــتــهــاك 

حقوق الملكية وسوء توزيع الأعباء.
المحاكم الأوروبية في النهاية رفضت 
 المسار 

ّ
الجزء الأكبر من الدعاوى، لكن

القضائي استمر سنوات، وخلق حالة 
عـــدم يــقــن قــانــونــي طــويــلــة. مــا تثيره 
ساق 

ّ
هذه المسألة، أن أي شعور بعدم ات

للتراتبية  واضــح  تــجــاوز  أو  المعاملة 
يفتح الباب أمام موجة طعون واسعة 

ومُكلِفة سياسياً ومالياً.
وفي هذا السياق، تقدّم ورقة صندوق 
ــي الــــصــــادرة عــــام 2020  ــدولــ الــنــقــد الــ

المـــودعـــن«،  بــعــنــوان »حــجــج تفضيل 
إطـــاراً بالغ الــدلالــة. فــالــورقــة تــؤكّــد أن 
ترتيب الدائنين يجب أن يكون واضحاً 
ومكتوباً في القانون نفسه، وأن تكون 
وإعــادة  التصفية  في حالتي  المعاملة 
سقة، لأن أي اختلاف كبير 

ّ
الهيكلة مُت

في المعاملة يزيد من مخاطر الدعاوى 

القضائية ويهدّد الاستقرار القانوني 
للنظام بأكمله.

الـــــورقـــــة إلــــــى أن الــتــفــضــيــل  ــر  ــيـ ــشـ وتـ
لبعض  أو  الــودائــع  لبعض  القانوني 
ــراراً سياسياً  ــ فــئــات الــدائــنــن لــيــس قـ
ــا يُــتــخــذ فـــي لــحــظــة الأزمـــــــة، بل  ــارئـ طـ
بنية قانونية مُسبقة تحدّد سلفاً من 
أي  يليه.  ومــن  أولًا  الــخــســارة  يتحمّل 

تقرير

في الحالة اللبنانية يجري 

الحديث عن حماية صغار 

المودعين، لكن من 

دون بناء هرم قانوني 

واضح لتوزيع الخسائر

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

طهران - محمد خواجوئي

في خضمّ استمرار معركة الاستنزاف 
ــران والــــولايــــات المــتــحــدة، جــاء  ــ بـــن إيـ
ــالـــد  ــــان الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـ إعــ
تـــرامـــب، عــقــد »لــقــاء مــثــمــر« دام ثــاث 
ساعات بين مسؤولين أميركيين منهم 
مبعوثه إلــى الــشــرق الأوســـط ستيف 
ويــتــكــوف، وصــهــره جــاريــد كوشنير، 
ــــن أعــــضــــاء فــــي الــــوفــــد الإيــــرانــــي  وبــ
ــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  المــــشــــارك فــــي اجـ
نيوريورك،  في  المتحدة  للأمم  العامة 
ــل نــوعــا مـــن المـــفـــاجـــأة. إذ 

ّ
أمــــس، لــيــمــث

إن هــذا الإعــان يبدو مخالفاً لسياق 
ــــداث فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ولا  الأحـ
وفــرض  الــعــســكــري،  التصعيد  سيما 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة أكــثــر شـــدّة على 
إيـــــران، وانـــــدلاع الـــحـــرب بـــن صنعاء 

والرياض.
وفيما لــم يــصــدر عــن الــوفــد الإيــرانــي 
ــه الــــرئــــيــــس مـــســـعـــود  ــدّمــ ــقــ ــتــ الـــــــــذي يــ
ــان، ويـــــضـــــمّ فـــــي عــضــويــتــه  ــيــ ــكــ بــــزشــ
ــبـــاس عـــراقـــجـــي،  وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عـ
على  تعليق  أيّ  آخــريــن،  ومــســؤولــن 
تصريحات تــرامــب، أفــرط الأخــيــر في 
أدلــى  أن  الـــذي سبق  التفاؤلي  الــكــام 
بمثله مــراراً على مدى أشهر الحرب، 
ليتضح لاحقاً أن المسألة أكثر تعقيداً 
بكثير ممّا يبدو، وتدخل فيها عوامل 
 من 

ّ
متعدّدة، منها الانتخابات في كل

الولايات المتحدة وإسرائيل، والتأثير 
الأميركية،  القرارات  على  الإسرائيلي 
وغــيــر ذلـــك. وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
مــســاء أمـــس، إن ويــتــكــوف وكوشنير 
كانا حاضرَين في الاجتماع - ممّا قد 
يوحي بأنهما لم يكونا الوحيدَين -، 
مضيفاً أن اجتماعاً آخر بين الجانبَين 
إلى  التوصّل  عاً 

ّ
متوق قريباً،  سيُعقد 

ــا، نقلت  تــســويــة مـــع طـــهـــران. بــــدورهــ
شــبــكــة »ســــي بـــي إس« عـــن ويــتــكــوف 
ــتـــمـــاع مـــع الإيـــرانـــيـــن  الـــقـــول إن الاجـ
سار على ما يرام، وإنه »يشعر بحالة 

جيدة جداً الآن«.
ــع انــعــقــاد الـــــدورة الـــــ81 للجمعية  ومـ
الــعــامــة، كــان أبـــدى تــرامــب اســتــعــداده 
ــامــــش  ــان، عـــــلـــــى هــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــزشــ لـــــلـــــقـــــاء بــ
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة. لــكــن مــصــدراً 
دبــــلــــومــــاســــيــــا فــــــي طــــــهــــــران كـــشـــف، 
البرنامج  »الأخــبــار«، أن »مــثــل هــذا  لـــ
ليس مدرجاً على جدول أعمال الوفد 

الإيراني حتی هذه اللحظة«. وأضاف 
لـــطـــالمـــا رحّـــبـــت  ــــدر أن »إيــــــــــران  ــــصـ المـ
حال  لإنــهــاء  والدبلوماسية  بالحوار 
الـــحـــرب، لكنها لــن تــنــخــرط فــي لعبة 
الــدبــلــومــاســيــة الاســتــعــراضــيــة الــتــي 
فضي 

ُ
يسعى إليها ترامب، والتي لن ت

إلى أي نتائج ملموسة«.
بزشكيان،  يلقي  أن  المــقــرّر  مــن  وفيما 
كــلــمــتــه أمــــام الــجــمــعــيــة، مــســاء الــيــوم 
يــأتــي حضوره  نــيــويــورك(،  )بتوقيت 
ــــث عــلــى  ــالـ ــ ــثـ ــ ــام الـ ــعــ ــلــ ــل لــ ــفــ ــحــ هــــــــذا المــ
التوالي، في وقت تعرّضت فيه بلاده 
لـــعـــدوان عــســكــري مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل لـــلـــمـــرّة الــثــانــيــة 
فإن  وعليه،  الأخيرين.  العامَين  خــال 
ــل فــرصــة 

ّ
ــم المــتــحــدة تــمــث ــ مــنــصّــة الأمـ

لإيران لتفنيد الرواية الأميركية حول 
ــرب. فــبــيــنــمــا تـــســـعـــى واشـــنـــطـــن  ــ ــحـ ــ الـ
للأزمة«  »مفتعِلة  كـ طــهــران  لتصوير 
العالمي بذريعة  التي تهدّد الاقتصاد 
إغلاق مضيق هرمز، ترى الجمهورية 
الإســـامـــيـــة نــفــســهــا ضــحــيــة لـــعـــدوان 

الراهنة  اتها  إجراء وتعتبر  خــارجــي، 
ممارسة لحق الدفاع عن النفس -في 
البحري-،  والحصار  الحرب  مواجهة 
 ردعياً لمنع تكرار أيّ اعتداءات 

ً
وعاملا
ضدّها.

ــبــــدو أن خـــطـــاب  ــلـــى ذلـــــــك، يــ وبـــــنـــــاءً عـ
بــن إظهار  الإيــرانــي سيجمع  الرئيس 
استعداد بــاده للدفاع عن نفسها في 
مواجهة الضغوط والاعــتــداءات، وبين 
المفاوضات،  في  للانخراط  جاهزيتها 

أنها  فسّر على 
ُ
ت  

ّ
أل التي تحرص على 

ــذا، ســتــتــمــسّــك  ــ ــ ــراجـــع أو انـــكـــســـار. ول تـ
إيـــــــران بـــربـــط إنــــهــــاء الــــحــــرب بـــشـــروط 
ــدّدة، كــوقــف الــهــجــمــات،  واضــحــة ومـــحـ
وفــــكّ الــحــصــار، والإفـــــراج عــن الأصـــول 
المـــجـــمّـــدة، وضـــمـــان تــنــفــيــذ أيّ اتــفــاق 
مــحــتــمــل؛ وهـــي المــطــالــب نــفــســهــا الــتــي 
نقلتها سابقاً كركيزة أساسية لموقفها، 
ــار  ــيـــركـــي. وفــــي الإطــ إلــــى الــجــانــب الأمـ
ــيـــس الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي  ــد رئـ ــ ذاتـــــــه، أكـ
الــتــفــاوض، محمد باقر  ورئــيــس فريق 
قــالــيــبــاف، أن »المـــفـــاوضـــات هـــي أيــضــا 
ليست  فالدبلوماسية  مــعــركــة.  ســاحــة 
استسلاماً، بل هي عملية تحويل قوة 

الميدان إلى مكاسب سياسية«.
وبمعزل عن منبر الأمم المتحدة، يسعى 
ــرانـــي، ووزيــــر خــارجــيــتــه،  الــرئــيــس الإيـ
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، عــبــر مــشــاوراتــهــمــا 
ــال الـــجـــمـــعـــيـــة، مــع  ــ ــمـ ــ ــامــــش أعـ عـــلـــى هــ
الـــدول الأخـــرى ومسؤوليها، إلى  قــادة 
إحــــبــــاط مـــســـاعـــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــرامــيــة إلــى بــلــورة إجــمــاع دولـــي ضدّ 

بغداد - فقار فاضل

 ســـاح فــصــائــل المــقــاومــة 
ّ

دخـــل مــلــف
الــعــراقــيــة مــرحــلــة جــديــدة، مــع إعــان 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عــلــي الــــزيــــدي، من 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، جـــــــدولًا زمــنــيــا 
ــر الــــســــاح فــــي يــد  »حـــصـ ـــ مــخــتــلــفــا لـ
الـــدولـــة«، يــبــدأ بمهلة 90 يــومــا، قبل 
ــى إجـــــــــــراءات الــتــســلــيــم  ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
تكتمل  أن  يُفترض  والتي  تدريجياً، 
فــي 30 حـــزيـــران 2027. ويُــبــطِــل هــذا 
الإعلان، الذي جاء بالتزامن مع زيارة 
في  للمشاركة  نيويورك  إلى  الزيدي 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
ــن أيـــلـــول  ــ المــــتــــحــــدة، مــــوعــــد الــــــــــ30 مـ
الحالي - الذي كان تمّ تحديده لإنهاء 
 

ّ
مهمّة »التحالف الدولي« وطيّ ملف

السلاح في الوقت نفسه -، وسيكون 
من شأنه تنفيس جزء من الضغوط 
الــداخــلــيــة الــتــي كـــادت أن تـــؤدي إلــى 

ــة. وقـــال الـــزيـــدي، فــي مقابلة مع  أزمــ
ة 

ّ
صحيفة »نيويورك تايمز«، إن »خط

نـــزع الــســاح ليست أمـــراً اخــتــيــاريــا، 
بل ضــرورة«، موضحاً أن »الفصائل 
يــومــا تمتنع  فــتــرة 90  ســتــدخــل أولًا 
مقابل  الهجمات،  تنفيذ  عن  خلالها 
ضــمــانــات بــعــدم تــعــرّضــهــا لهجمات 
التنفيذية  أميركية، قبل بدء المرحلة 

لتسليم السلاح«.
غــيــر أن إعــــان جــــدول زمــنــي جــديــد، 
لا يعني وجــود اتفاق عراقي داخلي 
عراقية  مــصــادر  تــحــدّثــت  إذ  مكتمل، 
عـــن تــفــاهــمــات جــــرت داخــــل »الإطــــار 
التنسيقي« قبل سفر الزيدي، تقضي 
العام  إلــى  الفعلي  التنفيذ  بترحيل 
المقبل، مع بحث إنشاء مديرية داخل 
م 

ّ
ى تسل

ّ
»هيئة الحشد الشعبي« تتول

الــــســــاح، وجـــــــرده، وتـــحـــديـــد أمــاكــن 
وبحسب  استخدامه.  وآلــيــات  خزنه، 
ق فقط 

ّ
المصادر، فإن »العقدة لا تتعل

بــمــبــدأ حــصــر الـــســـاح، بـــل بــالــجــهــة 
التي ستدير الأسلحة بعد تسليمها، 
بقيها 

ُ
إذ تتمسّك الفصائل بصيغة ت

ضمن مؤسّسات الحشد، فيما تريد 
واشـــنـــطـــن احـــتـــكـــار الــــدولــــة الــفــعــلــي 
ــانـــت  ــدام الــــــقــــــوة«. وكـ ــتــــخــ ــــرار اســ ــقـ ــ لـ
أعــلــنــت جــمــاعــة »أصـــحـــاب الــكــهــف«، 
ـــعـــدّ مـــن تــشــكــيــات »المــقــاومــة 

ُ
الــتــي ت

الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«، أن »تنظيم 
الـــســـاح يــجــب أن يــســبــقــه انــســحــاب 
جميع القوات الأجنبية من الأراضي 
العراقية، بما فيها القوات الأميركية 
والتركية وقوات التحالف«، وهو ما 
يــؤكــد أن جـــزءاً مــن الفصائل لا يــزال 
بــالــوجــود العسكري  الــســاح  يــربــط 
الــســيــادة  الأجــنــبــي، وأيــضــا بمفهوم 
ــات  ــ ــــولايـ ــع الـ ــ ــة مـ ــعــــاقــ وبـــطـــبـــيـــعـــة الــ

المتحدة.
وفـــي هـــذا الإطــــار، يعتبر قــيــادي في 
ــبـــاء«، فـــي حـــديـــث إلــى  ــنـــجـ حـــركـــة »الـ

»الأخبار«، أن قرار نزع السلاح »ليس 
عراقياً بالدرجة الأولى، بل يأتي تحت 
ضــغــط أمــيــركــي مــبــاشــر«، ولا سيما 
مــن جــانــب المــبــعــوث الأمــيــركــي، تــوم 
بــرّاك، وكذلك تحت ضغط إسرائيلي 
لإنهاء دور الفصائل. ويؤكد القيادي 
أن »مـــوقـــف الــحــركــة لـــم يــتــغــيّــر، وأن 
 
ً
عاملا ل 

ّ
تمث لا  الأميركية  العقوبات 

راً في 
ِّ
مُـــحـــذ ــا«،  ــرارهـ قـ كــافــيــا لتغيير 

اســتــهــداف  »أيّ  أن  مــن  الــوقــت نفسه 
ــردّ«.  ــالـ أمــيــركــي لــقــواتــنــا ســيُــقــابَــل بـ

ــة، يـــــرى عــضــو  ــلـ ــابـ ــقـ وفـــــي الـــجـــهـــة المـ
النيابية، خالد  لجنة الأمــن والــدفــاع 
سيداو، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
الـــزيـــدي يــســعــى مـــن خـــال مــشــروعــه 
ــى »إنـــــهـــــاء الــــســــاح خـــــــارج إطــــار  ــ إلــ
مهمّة  »انــتــهــاء  أن  مضيفاً  الـــدولـــة«، 
 

ّ
ملف أيلول   30 في  الدولي  التحالف 

 الفصائل«. ويعتقد 
ّ

منفصل عن ملف
أن »القوات العراقية ستكون جاهزة 
ــي المــســؤولــيــات الأمــنــيــة، فيما 

ّ
لــتــول

مع  فة 
ّ
مُكث حـــوارات  الحكومة  تجري 

سياسية،  قــوى  بمساعدة  الفصائل، 
لحسم المــلــف«، لافتاً إلــى أن »الــعــراق 
يجعل  مستقرّاً  أمنياً  وضعاً  يعيش 
اســتــمــرار الــســاح خـــارج مــؤسّــســات 

الدولة تحدّياً ينبغي معالجته«.
من جهته، يشير القيادي في »الإطار 
الــتــنــســيــقــي«، عــلــي المـــوســـوي، إلـــى أن 
الحوار الحكومي أفضى إلى استجابة 
أخــرى  تـــزال  لا  فيما  الفصائل،  بعض 

صنعاء - رشيد الحداد

بــعــد خــســارة الــفــصــائــل الــتــابــعــة لــلــســعــوديــة، خــال 
الحديدة  جنوبي  واسعة  مناطق  الماضية،  الأسابيع 
قــوات صنعاء مــن السيطرة  وغــربــي تعز، واقــتــراب 
عــلــى الــبــوابــة الــجــنــوبــيــة لمــحــافــظــة تــعــز، تــكــبّــدت تلك 
الــفــصــائــل، فـــي جــبــهــات مــحــافــظــة الـــجـــوف شــرقــي 
البلاد أيضاً، خسائر عسكرية كبيرة. إذ فشلت في 
هــنــاك، رغــم الإسناد  تــقــدّم على الأرض  أيّ  تحقيق 
تهما من 

ّ
الجوي والدعم العسكري الكبير اللذين تلق

مركز عمليات »التحالف« الواقع في منطقة شرورة 
جنوبي غربي السعودية.

ــطــت، مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، لتلك 
ّ
وكــانــت المــمــلــكــة خــط

المعركة التي هدفت عبرها إلى تأمين حدودها البرية 
بمناطق  الجوف  تربط  التي  الجنوبية  والصحراوية 
نجران وشرورة، إلا أن خططها هذه باءت بالفشل. 
امتدّت  التي  الجبهات  فــي  التراجع  أعــقــاب هــذا  وفــي 
والشعف  واليتمة  لبنات  وحتى  جنوباً،  الوديعة  من 
، شـــنّ الــطــيــران الــحــربــي الــســعــودي عــشــرات 

ً
شــمــالا

الأرض  معتمداً سياسة  الانتقامية،  الجوية  الغارات 
المحروقة في استهداف المباني الحكومية والمنشآت 
ومنازل  كالمزارع  الأخــرى  المدنية  والأعيان  الخدمية 
المــواطــنــن، وهــو مــا أدى إلــى ســقــوط عــدد كبير من 

القتلى والجرحى من المدنيين.
لــوزارة الصحة في صنعاء،  وأكد المتحدث الرسمي 

»الأخبار«، أن »الطيران السعودي  أنيس الأصبحي، لـ
في محافظة  المدنيين  بحق  الجرائم  ارتــكــاب  واصــل 
تلك  »آخـــر  أن  إلــى  متعمّد«، مشيراً  بشكل  الــجــوف 
ــدد مـــن مـــنـــازل المــدنــيــن  ــان اســتــهــداف عـ الــجــرائــم كـ
الحزم،  الواقعة في نطاق مديرية  الباطن  في منطقة 
عاصمة المحافظة، مساء أول من أمس، وهو ما أدى 
إلى مقتل وإصابة خمسة مواطنين من أسرة واحدة، 
منهم طفل ووالدته«. وأضاف أن »العدوان السعودي 
أعياناً مدنية في مديرية  اليوم نفسه  استهدف في 

خــب والــشــعــف، مــا أدى إلـــى مقتل وإصــابــة سبعة 
مــدنــيــن«. وكــانــت اســتــهــدفــت المــقــاتــات الــســعــوديــة 
عدداً من أبراج الاتصالات في المديرية عينها، الأحد 
ــذي تــســبّــب فـــي مــقــتــل أربـــعـــة من  ــ ــر ال المـــاضـــي، الأمــ

العاملين المدنيين في قطاع الاتصالات.
ورغــــم تــراجــع المــواجــهــات بــن حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« 
والــفــصــائــل الــتــابــعــة لــلــريــاض فــي عـــدد مــن جبهات 
ــادر مــحــلــيــة أكــــدت،  ــجـــوف مــنــذ أيــــــام، إلا أن مـــصـ الـ
بشنّ  السعودي  الحربي  الطيران  قيام  »الأخــبــار«،  لـــ
عزلها  بهدف  نائية،  مناطق  طــاولــت  غـــارات  سلسلة 
عن المحافظات اليمنية الأخرى. وأوضحت أن خارطة 
الـــدمـــار الــســعــودي امـــتـــدّت مــن مــديــنــة حـــزم الــجــوف 
ي سلبة ورحوب في مديرية 

َ
وحتى المصلوب ومنطقت

الــعــنــان. ومـــن جــانــبــه، اتــهــم رئــيــس »الــلــجــنــة الوطنية 
لشؤون الأسرى« في صنعاء، عبد القادر المرتضى، 
النظام السعودي بارتكاب جريمة جديدة استهدفت 
ســجــن أســـرى الــحــرب فــي الــحــزم، أمـــس، وذلـــك عبر 
غارة أدت إلى مقتل 9 ممّن جرى أسرهم في الأحداث 

الأخيرة.
ــيـــر فـــي مــحــافــظــة  ــدّ الــتــصــعــيــد الـــســـعـــودي الأخـ ــعـ ويـ
الجوف، الأول والأعنف، منذ سقوط معظم مديريات 
بين  التقاء  نقطة  تــعــدّ  الــتــي  الاستراتيجية  المحافظة 
اليمن وشرقه، والحدود الجنوبية للسعودية،  شمال 
تــحــت ســيــطــرة قــــوات صــنــعــاء فـــي عــمــلــيــة »فــأمــكــن 

ذت مطلع العام 2020.
ّ
ف

ُ
منهم«، التي ن

لقمان عبد الله

بــعــد الــكــشــف عــن إصــابــة طــائــرة إيــطــالــيــة مــن طــراز 
»يوروفايتر تايفون« )F-2000( خلال هجوم يمني 
اســتــهــدف »قـــاعـــدة المــلــك فــهــد« الــجــويــة فــي الــطــائــف، 
الوجود   

ّ
الأولــى، على نحو واســع، ملف للمرّة  انفتح، 

لفترة   
ّ

والــذي ظل السعودية،  الإيطالي في  العسكري 
طويلة بعيداً من الأضواء. ويأتي ذلك في وقت تتحرّك 
فــيــه الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة عــلــى مــســارَيــن مــتــوازيَــن، 
عــســكــري ودبــلــومــاســي، بــهــدف درء المــخــاطــر التي 
تحملها التطورات في البحر الأحمر وباب المندب على 
مصالحها؛ علماً أن التجارة الإيطالية تعتمد بنسبة 
ــر« و»بـــاب  ــمـ 40% عــلــى خــطــوط المــاحــة عــبــر »الأحـ

المندب«، ولا سيما الصناعات التحويلية.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن حكومة جورجيا 
والاستنفار  التوتر  حــالــة  ضــوء  فــي  تعمل،  ميلوني 
فــي الــشــرق الأوســــط، على إعـــادة موضعة عــدد من 
طائراتها، ولا سيما منها الأكبر حجماً والأكثر تطوّراً 
 منها إلــى نحو 

ّ
والأعلى كلفة - التي تصل قيمة كــل

نصف مليار يورو -، في خطوة تهدف إلى تقليص 
تمّ  المعلومات،  ووفــق  لها.  تتعرّض  قد  التي  المخاطر 
ي المحرّكات من طراز 

َ
الرباعيت ي الشحن 

َ
نقل طائرت

»ســـي 130 جــــي«، فــيــمــا يــتــعــنّ عــلــى الــحــكــومــة الآن 
مة  صمَّ

ُ
حماية طائرة الــرادار »غلف ستريم كايو«، الم

 ما يحدث ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 
ّ

لمسح كل
دت مصادر أمنية إيطالية أن عملية 

ّ
500 كيلومتر. وأك

تعُد  لم  الطائرات  وأن  الماضية،  الأيــام  تمّت في  النقل 
متواجدة حالياً في القاعدة السعودية التي تعرّضت 
للهجوم الأخــيــر، فيما لا يــزال فــي المــوقــع المــئــات من 
العسكريين الإيطاليين، الذين يجري التباحث في ما 
كان  إذا  ما  في  الاستخبارات  وأجهزة  الحكومة  بين 

ينبغي سحب جزء منهم.
وفي موازاة تلك الإجراءات الاحترازية، تعمل حكومة 
»لا  صحيفة  كشفته  مــا  بحسب  ميلوني،  جورجيا 

حكومة  مع  مفتوح  صــراع  ب 
ّ
تجن على  ريبوبليكا«، 

بة   في ذلك من وجود قنوات مُجرَّ
ً
صنعاء، مستفيدة

تــقــودهــا »وكـــالـــة الاســتــخــبــارات والأمــــن الــخــارجــي« 
فإن  الصحيفة،  لمــصــادر  ووفــقــا   .)AISE( الإيطالية 
ورئيس  الدفاع  وزيــر  بمشاركة  عُقد  أمنياً  اجتماعاً 
الحوثيين«،  التوتر مع  تناول سبل »خفض  الأركــان، 
هة من  في وقت »خضعت فيه للتحليل« رسالة موجَّ
أنها »ذات طابع  رئت على 

ُ
إلــى رومــا، ق الله«  »أنصار 

محمد  عن   ،»ANSA« وكالة  نقلت  وكانت  تهدوي«. 

منصور، المسؤول في وزارة الإعلام التابعة لحكومة 
صنعاء، قــولــه إن مــا تــقــوم بــه الأخــيــرة هــو »مقاومة 
حة مشروعة«، وإن »أنصار الله ليست في حالة 

ّ
مسل

حــرب مــع إيــطــالــيــا، ولا تــريــد إقحامها فــي الــصــراع، 
الإيطالية  الطائرات  وجــود  عن سبب  تتساءل  لكنها 
ردّاً  جــاء  أن تصريح منصور  علماً  السعودية«؛  في 
على سؤال وجّهته إليه الوكالة عقب إصابة الطائرة 

العسكرية الإيطالية.
 دعوات داخلية إلى تعزيز 

ّ
في غضون ذلك، وفي ظل

حادي، يبدو أن 
ُ
الحضور الإيطالي في المنطقة بشكل أ

خاذ خطوات إضافية على طريق 
ّ
جه نحو ات

ّ
روما تت

البحر الأحمر  ما تسمّيه »تأمين حركة الملاحة« في 
ــار بعثة »أســبــيــدس«  وبـــاب المــنــدب، ســـواء ضــمــن إطـ
الأوروبــــيــــة المــنــتــشــرة هـــنـــاك أو مـــن خـــارجـــه. وكـــان 
ر وزيـــر الــدفــاع الإيــطــالــي، غــويــدو كــروزيــتــو، من 

ّ
حـــذ

الــقــرار، قد  اتخاذ  البيروقراطية الأوروبــيــة، وبــطء  أن 
يــؤديــان إلــى تفاقم الــوضــع. ووجّـــه كــروزيــتــو رسالة 
لة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، كايا 

ّ
مث

ُ
إلى الم

لتأمين  أفــضــل مــســار  البحث عــن  كـــالاس، طلب فيه 
ــرور عــبــر المــضــيــق، مــبــديــا اســتــعــداد بـــاده لنشر  المــ
ضافان إلى وجود 

ُ
ين - في أعالي البحار -، ت

َ
سفينت

فرقاطة إيطالية في صفوف قوات »أسبيدس«.
وتأمل روما أن ينضمّ شركاء آخرون، من مثل ألمانيا 
ــحــدّثــة، أو أن تلتزم 

ُ
وفــرنــســا وهــولــنــدا، إلــى المــهــمّــة الم

إضافية  تكاليف  أيّ  بتوزيع  الأوروبــيــة«  »المفوّضية 
ــــدول الــســبــع والــعــشــريــن. وســبــق أن كشفت  عــلــى الـ
إلى حكومة  كــالاس مضمون رسالة كانت وجّهتها 
: »هناك حاجة إلى مزيد من الوسائط 

ً
ميلوني، قائلة

جهّزة على نحو مناسب لمواجهة 
ُ
البحرية والجوية الم

ــــك تــعــزيــز  ارتـــفـــاع مــســتــوى الـــتـــهـــديـــدات، بــمــا فـــي ذل
ــقـــدرات عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــريــبــة«. وأضــافــت  الـ
 »تــزايــد انــعــدام الأمــن، يتعيّ علينا زيــادة 

ّ
أنــه في ظــل

ن 
ّ
وجــودنــا بــصــورة كــبــيــرة، وذلـــك لــضــمــان أن تتمك

عملية أسبيدس من تنفيذ مهامها بالكامل«.

الوجود الإيطالي في السعودية إلى الواجهة

ط اتصالاتها مع صنعاء
ّ

روما تنش

»لقاء« مع الإيرانيين ترامب يحتفي بـ

الأنظار إلى نيويورك: نحو خرق في الجدار؟

س الضغط: ترحيل ملف السلاح إلى  2027
ّ

ثة تنف
ّ

حد
ُ

ة الزيدي الم
ّ

خط

تسعى طهران 

إلى إحباط مساعي 

واشنطن لبلورة إجماع 

ها
ّ

دولي ضد

تعمل حكومة جورجيا

ب صراع مفتوح 
ّ
 ميلوني على تجن

مع حكومة صنعاء

تضرر مقاتلة إيطالية في القصف اليمني 

على قاعدة »الطائف« الجوية )من الويب(

منشآت تخزين لشركة »أرامكو« قرب قاعدة »الملك خالد« الجوية 

ضت لضربات يمنية قبل أيام )أ ف ب(
ّ
في الرياض التي تعر

عراقجي لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك )أ ف ب(

أعنف غارات سعودية منذ 2020

الرياض تسعى إلى »تعويض« ميداني في الجوف

إيران -وهو ما يساوق جهود الأخيرة 
فــي إطــــار المــحــافــل المــتــعــدّدة الأطــــراف، 
ــة شــنــغــهــاي  ــمـ ــظـ ــنـ وعــــلــــى رأســـــهـــــا »مـ
ــاون« ومـــجـــمـــوعـــة »بــــريــــكــــس«-.  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
ــة  ــالــ وكــ أوردت  الــــــصــــــدد،  هـــــــذا  وفـــــــي 
الأنــبــاء الرسمية الإيــرانــيــة )إرنــــا(، في 
مهد زيــارة 

ُ
ت ــع أن 

ّ
يُــتــوق أنــه »لا  تقرير، 

ــى نــيــويــورك  بــرشــكــيــان وعـــراقـــجـــي إلــ
لاتفاق شامل يُنهي العدوان العسكري 
الأميركي - الإسرائيلي على إيران، غير 
أنــهــا قــد تــشــكّــل منطلقاً جــديــداً لمسار 
دبــلــومــاســي يــرمــي إلــــى وضــــع نــهــايــة 
حــاســمــة ودائــمــة لــلــحــرب فــي المنطقة؛ 
 مرهوناً، قبل 

ّ
وإن كــان هــذا الأمــر يظل

لـــدى  إرادة  وجــــــود  ــمـــدى  بـ شــــــيء،  أيّ 
الــجــانــب الأمــيــركــي لــلــقــبــول بــالــحــلــول 

الدبلوماسية والسلمية«.
ــرانــــي في  ــأتـــي مـــشـــاركـــة الـــوفـــد الإيــ وتـ
 قلق 

ّ
اجتماعات الأمــم المتحدة في ظــل

مــتــزايــد لــــدى »المــجــتــمــع الــــدولــــي« من 
ــبــة على 

ّ
الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة المــتــرت

حـــال انــعــدام الأمـــن فــي مضيق هــرمــز، 
والـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــــعـــــدوان الــعــســكــري 
ــران. وانـــطـــاقـــا من  ــ ــ الأمـــيـــركـــي عــلــى إيـ
ذلك وغيره من التداعيات، تشدّد دول 
وباكستان،  قطر  بينها  ومــن  المنطقة، 
ـــن الــرئــيــسَــن 

َ
بــاعــتــبــارهــمــا الـــوســـيـــط

فــي المــحــادثــات الإيــرانــيــة - الأميركية، 
ــلـــى ضــــــــرورة مــــواصــــلــــة المـــــشـــــاورات  عـ
ــــى مــســار  ــــودة إلـ ــعـ ــ لإنــــهــــاء الــــحــــرب والـ
الــدبــلــومــاســيــة، فــيــمــا يــفــتــح الــحــضــور 
المتزامن لقادة العديد من الدول ووزراء 
خارجيتها، في نيويورك، المجال أمام 
إجـــراء مــشــاورات غير رسمية فــي هذا 

الصدد.
ــــدث  ــ ــحـ ــ ــ وفـــــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، يــــــــبــــــــدو الـ
الدبلوماسي الأبــرز، في الأيــام المقبلة، 
الــلــقــاء المــرتــقــب بــن الــرئــيــس الصيني 
شي جين بينغ، وترامب، والمقرّر عقده 
 

ّ
غـــداً، وفــقــا للبرنامج المــعــلــن. وفــي ظل

ما يبدو أن الولايات المتحدة، وترامب 
انتخابات  قبيل  أمامه  يقفان  تحديداً، 
في  »الكونغرس«  لـ النصفي  التجديد 
الاختيار  وهــو  المقبل،  الثاني  تشرين 
 حـــرب 

ّ
ــن ــ ــــى شــ بــــن ثــــاثــــة: الـــــعـــــودة إلــ

شاملة وواسعة النطاق ضدّ إيران، أو 
أو  الراهنة،  الاستنزاف  حــال  استمرار 
قبول تسوية دبلوماسية، فإن فحوى 
ل عنصراً محورياً 

ّ
تمث قــد  الــلــقــاء  هــذا 

في توجيه قرارات ترامب المقبلة.

تحمل مــخــاوف وشــروطــا، معتبراً أن 
ملفات من مثل توحيد »البيشمركة« 
ــــوات »ســنــجــار« وحــــزب »الــعــمــال«  وقـ
»التحالف«،  وانسحاب  الكردستاني 
دخل ضمن إطار التفاهمات. 

َ
يمكن أن ت

ــام الأطـــــراف فــتــرة كافية  ويــــرى أن أمــ
وأن  التصعيد،  عــن  بعيداً  للتفاوض 
علاقة بغداد بواشنطن »لا تزال جيدة، 
عــقــوبــات شاملة  فــرض  بما لا يجعل 
، خصوصاً في 

ً
على العراق أمراً سهلا

 الأزمــــة المــالــيــة واضـــطـــراب حركة 
ّ

ــل ظـ
ــبـــاحـــث الــســيــاســي،  ــاقــــة«. لـــكـــن الـ الــــطــ
عباس المعموري، يتحدّث عن »ضغط 
الفصائل  عمل  لتنظيم  كبير  أميركي 
وتحجيم النفوذ الإيراني«، معتبراً أن 
واشنطن »قد تلجأ إلى العقوبات إذا 
ق بغداد تقدّماً ملموساً«، ولا 

ّ
لم تحق

خاذ إجراءات 
ّ
سيما مع بدء الإدارة ات

تستهدف جهات ومصالح تقول إنها 
مرتبطة بإيران.

إعلان جدول زمني جديد، 

لا يعني وجود اتفاق 

عراقي داخلي مكتمل

العراق

اليمن

شـــدّد »مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة« فــي إيـــران 
على أن دعم المقاومة و»حزب الله« في لبنان 
ــل »سياسة 

ّ
و»أنـــصـــار الــلــه« فــي الــيــمــن يــمــث

معتبراً  إغفالها«،  عــدم  يجب  استراتيجية 
أنه »لا سبيل لمواجهة العدو سوى المقاومة«، 
وأن »طرح موضوعات من قبيل الاستفتاء 
والسلام من شأنه إرباك الرأي العام«. وجاء 
للمجلس  أوســع  الموقف ضمن خطاب  هــذا 
دعـــا فــيــه إلـــى »تــعــزيــز الــتــمــاســك الــداخــلــي«، 
داً أن »أحضان الوطن مفتوحة لجميع 

ّ
مؤك

راً من أن أيّ خطاب يثير 
ّ
أبناء إيران«، ومحذ

الــفــرقــة فــي ظـــروف الــحــرب »يُــعــدّ جريمة«. 
ــي، حــــــضّ المــجــلــس  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــأن الـ ــ ــشـ ــ وفــــــي الـ
للحدّ  الجهود  المسؤولين على »بــذل أقصى 
من المشكلات المعيشية والحفاظ على قيمة 
العملة الوطنية«، رابطاً بين مواجهة الضغوط 
والحفاظ على الوحدة الداخلية. وفي موازاة 
ذلـــك، وجّـــه قــائــد الــثــورة الإســامــيــة، آيــة الله 
ــة إلـــى قــائــد الــقــوة  مجتبى خــامــنــئــي، رســال
الجوفضائية في »الحرس الثوري«، العميد 
مجيد موسوي، أثنى فيها على ما وصفه 
»جــهــاده وجــهــاد رفــاقــه«، وطلب مواصلة  بـــ
ورفــع  الإمــــداد  »سلسلة  بـ قة 

ّ
المتعل الــجــهــود 

مــشــدّداً  منتظمة«،  بــصــورة  إلــيــه  تقاريرها 
على أن الحفاظ على حياة موسوي وحياة 
ــــد« مـــنـــه. وكـــان 

ّ
ــؤك جــمــيــع رفـــاقـــه »طـــلـــب مــ

خامنئي وجّه، بمناسبة بدء العام الدراسي، 
ــــى المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، اعــتــبــر  ــالـــة إل رسـ
فيها أن القوة المنبثقة من العلم، إذا اقترنت 
فولاذياً  »درعــا  ل 

ّ
والأخـــاق، تشك بالتقوى 

وسيفاً حاداً« في مواجهة المعتدين. ووضع 
ــيـــاق مـــواجـــهـــة مــــا وصــفــه  رســـالـــتـــه فــــي سـ
»وحشية النظام الاستكباري«، ولا سيما  بـ
الصهيوني  و»الــنــظــام  الأمــيــركــيــة  الحكومة 

الزائف«.
)الأخبار(

»مجلس الخبراء«:

دعم المقاومة 

سياسة استراتيجية
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عامر علي

والثالثة  نيويورك،  إلــى  نوعها  من  الثانية  هي  زيــارة  في 
ــيــه الــســلــطــة نــهــايــة عــام 

ّ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــنــذ تــول

الشرع،  أحمد  الانتقالي،  السوري  الرئيس  وصل   ،2024
العامة  الجمعية  اجتماعات  في  للمشاركة  نيويورك  إلــى 
للأمم المتحدة، وإجــراء سلسلة من اللقاءات على هامش 
الـــدورة. وذكــرت »وكــالــة الأنــبــاء السورية« )سانا(  أعمال 
الشيباني، ووزيــر  الخارجية أسعد  وفــداً يضمّ وزيــر  أن 
الــطــوارئ وإدارة الــكــوارث رائــد الــصــالــح، إلــى جانب عدد 
من المسؤولين، يرافق الشرع، فيما أوردت وسائل إعلام 
مُقرّبة من السلطات أن الزيارة تستمرّ أربعة أيام، وتشمل 
سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقادة دول ووفود مشاركة 
ــقــاء مـــع وزيـــر  فـــي أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة، مـــن بــيــنــهــا ل

الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
وتأتي هذه الزيارة في وقت لم تفضِ فيه جهود الولايات 
ــيــة فـــي المــلــف 

ّ
المــتــحــدة لــتــحــريــك المــســائــل الــعــالــقــة المــتــبــق

الـــســـوري )الـــعـــاقـــة بــإســرائــيــل والـــســـويـــداء( إلــــى تــطــوّر 
ملموس، إذ لم ينجم عن الاجتماع الذي عقده الشيباني 
ومدير »الموساد« رومان غوفمان، في العاصمة الأردنية 
عمّان الشهر الماضي، أيّ تقدّم في سياق الاتفاقية الأمنية 
التي تسعى السلطات الانتقالية لعقدها مع تل أبيب، في 
تواصل  إيجاد صيغة  اللقاء على  نتيجة  اقتصرت  حين 
 من إسرائيل وتركيا، ولا 

ّ
للاتفاق على حــدود نفوذ كــل

تمدّد  المستمرّ لأيّ  الإســرائــيــلــي  الــرفــض   
ّ

ظــل فــي  سيما 
تــركــي إضــافــي فــي ســوريــا. كــذلــك، وبــالــرغــم مــن إعــان 
والــعــراق، توماس  إلى سوريا  الخاص  الأميركي  المبعوث 
برّاك، تأييده السلطات الانتقالية، ووصفه الفصائل التي 
دعم  وإعلانه  »عصابات«،  بأنها  السويداء  على  تسيطر 

خريطة الطريق التي تمّ توقيعها في عمّان العام الماضي 
- والتي كانت قوبلت برفض من تلك الفصائل -، لم يطرأ 
الغالبية الدرزية، فيما   المحافظة ذات 

ّ
أيّ تطوّر على ملف

ــــدرزي، حكمت الــهــجــري، إلى  اســتــمــرّت دعـــوات المــرجــع ال
الانفصال عن سوريا، في تظليل المشهد هناك.

الشرع،  عقد  نــيــويــورك،  لــزيــارتــه  علن 
ُ
الم للبرنامج  ووفــقــا 

الولايات  السورية في  الجالية  لين عن 
ّ
لقاءً مع ممث أمــس، 

ــلــقــاء،  ــــال ال ــا. وخـ ــو الــثــانــي مـــن نـــوعـــه أيـــضـ المـــتـــحـــدة، هـ
قتها إدارته في 

ّ
استعرض الشرع أبرز النجاحات التي حق

الديمقراطية«  »قــوات سوريا  دمج  رأسها  وعلى  سوريا، 
السيطرة  الكردية، وبسط  الذاتية«  »الإدارة   

ّ
)قسد(، وحل

الــبــاد، فيما استمع إلــى »كــيــل من  على شــمــال شــرقــي 
ــديـــح« وجّـــهـــه الـــحـــاضـــرون إلـــيـــه. كـــذلـــك، أجــــاب الــشــرع  المـ
الشخصيات  أمــوال بعض  ق بمصادرة 

ّ
تتعل أسئلة  على 

المــحــســوبــة عــلــى الـــنـــظـــام الـــســـابـــق لــصــالــح »الـــصـــنـــدوق 
الذي  محمد حمشو،  الأعمال  رجل  وأبرزهم  السيادي«، 
ذكر أنه تمّت مصادرة 80% من أملاكه، فيما تمّ الإبقاء 
سب بطرق لم 

ُ
على الجزء الذي رأت السلطات أنه ربّما اكت

ذة في 
َ
خ

ّ
ت
ُ
يَثبت أنها غير مشروعة، مؤكداً أن الإجراءات الم

 الرجل في الملف المالي »لا تعني إعفاءه من المسؤولية 
ّ

حق
ه«.

ّ
القانونية في حال ثبوت أيّ قضايا أخرى بحق

ــدداً مـــن أعـــضـــاء »الــكــونــغــرس«،  أيـــضـــا، الــتــقــى الـــشـــرع عــ
وبحث معهم العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا، إلى 
د الأعضاء 

ّ
جانب المستجدّات الإقليمية والدولية، فيما أك

دعمهم »وحدة سوريا وسيادتها، وجهود إعادة الإعمار 
والتعافي وتعزيز الاستقرار«، وفق »سانا«. كذلك، يشارك 
مها »المجلس الأطلسي« في 

ّ
الشرع في جلسة حوارية ينظ

نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، تتناول 
إعـــادة  فــي  رؤيــتــه لمستقبل ســوريــا وأولـــويـــات حكومته 

ــــاح المــؤسّــســي،  الإعـــمـــار والــتــعــافــي الاقــتــصــادي والإصـ
 عـــن تـــطـــورات الـــعـــاقـــات الـــســـوريـــة - الأمــيــركــيــة 

ً
فـــضـــا

وإلى  الإقليمي.  سوريا  ودور  الدولة  مؤسّسات  وتعزيز 
قدّم، يتضمّن جدول الزيارة إلقاء الشرع كلمة 

َ
جانب ما ت

له من على  اليوم، في ثاني خطاب  العامة،  الجمعية  أمــام 
يه السلطة.

ّ
منبر الأمم المتحدة منذ تول

الجمعية  اجتماعات  فــي  المــاضــي  الــعــام  ومــنــذ مشاركته 
والسلطات  عموماً  المتحدة، شهدت سوريا  للأمم  العامة 
الانــتــقــالــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مجموعة كــبــيــرة من 
ــا رفــــع جــمــيــع الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت  ــرزهـ الــتــغــيــيــرات، أبـ
الــتــي أصبحت  المــتــحــدة على دمــشــق  الــولايــات  تفرضها 
حليفاً لواشنطن، وشطب »هيئة تحرير الشام« من قوائم 
»الإرهاب«، وشطب اسم الشرع نفسه ومسؤولي سلطته 
بت مــشــاركــتــه الــعــام 

ّ
مــن قــوائــم »الإرهـــــاب« - بــعــدمــا تطل

الماضي إصدار استثناء سمح له بدخول الولايات المتحدة 
-. وبخلاف الاهتمام الإعلامي الكبير الذي رافق مشاركة 
الشرع العام الماضي، والذي أتى على خلفية التحوّل في 
تصنيفه الأمــيــركــي مــن »مــطــلــوب« إلـــى »شـــريـــك«، تأتي 
ه ظهور 

ّ
الــزيــارة الحالية وســط هــدوء نسبي، فقد في ظل

الرجل على المنابر الدولية عنصر المفاجأة.
هــكــذا، تحوّلت زيـــارة الــشــرع إلــى نــيــويــورك مــن مناسبة 
لتكريس الاعتراف بالسلطة الجديدة، إلى اختبار لنتائج 
الـــدعـــم الأمــيــركــي الــــذي حــصــلــت عــلــيــه. ويـــأتـــي ذلـــك في 
ارتــفــاع أسعار  الــبــاد احتجاجات على  تــواجــه فيه  وقــت 
المــحــروقــات واســتــمــرار تــدهــور الأوضــــاع المعيشية، من 
بمليارات  علنة 

ُ
الم والاتفاقيات  المشاريع  تنعكس  أن  دون 

واضحة  الفجوة  لتبقى  السوريين،  حياة  على  الـــدولارات 
بين خطاب النجاح الذي يقدّمه الشرع في الخارج والواقع 

الذي تعيشه سوريا في الداخل.

ورد كاسوحة *

ــادة تشكيل الــهــويّــة الــســوريــة،  المــلــحــوظ فــي مــحــاولات إعـ
أنقاض  على  الاجتماعية،  وحتى  والثقافية،  السياسية 
الحداثة الطليعيّة السابقة، هو المنحى الما بعد كولونيالي، 
أو حتى  السابقة  الوطنية  الــدولــة  فــي ســيــاق  ليس  ولــكــن 
الانتداب  من   

ٌّ
كــل إيّاها  أورثنا  كما  المركزية،  الأمّــة  الدولة 

الفرنسي وروّاد الاستقلال.
الهجينة  التجربة  على  القائمين  لــدى  واضحة،  رغبة  ثمّة 
الذي  التراكم  هــذا   

ّ
كــل ص من 

ُّ
التخل الحالية بسوريا، في 

وصَلنا من بقايا الحداثة المكتمِلة، لمصلحة أشكال هيوليّة 
وغير مستقرّة من الأنساق الاجتماعية، وحتى الثقافية. 
التي  الجزئية  الــهــويّــات  مــن  المتفجّر  الخليط  جانب  فإلى 
أو  للمجتمع  وهميّة  حـــدود  على  بينها  مــا  فــي  تتصارع 
 لا يلحظه كثيرون، 

ٌ
أو عامل أيضاً عنصرٌ  الدولة، يوجد 

ثة،  حدَّ
ُ
لدى تناوُل الطريقة التي تتطوّر بها القروسطية الم

كما وصلتنا من الغرب.
الــتــجــاوُر بــن القروسطية  أهـــمّ مــامــح هــذا العنصر، هــو 
ل 

ّ
والــتــحــديــث الــشــكــلــي أو الــقِــشــري المــنــفــصــل عــن تشك

الشديد  الحرص  أمّــة، حديثة، ومعاصرة.  سوريا، كدولة 
من جانب الإدارة الأميركية البريطانية التركية للمشهد، 
على سَــيْــر الأمـــور وفــقــا لــهــذا الــتــجــاوُر، لا يــجــبّ الحداثة 
ستكون  مرحلة  على  أيضاً  يفتح  بــل  فحسب،  السابقة 
فيها أيّ »حـــداثـــة« جــديــدة مــشــروطــة بــالإبــقــاء عــلــى هــذا 
 
ً
ل بين عناصر متباينة أشدَّ التبايُن، بوصفه شكلا

ُ
التداخ

مــن أشــكــال »الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة« الــتــي كــانــت العلمانية 
الــســابــقــة تــحــجــبــهــا، كــي لا تــذهــب بصيغة الـــدولـــة-الأمّـــة 
القومية، الموروثة من حقبة الاستقلال والنضال الوطني 

والقومي.
ــة مـــفـــاضـــلـــة حـــصـــلـــت بــــن الـــنـــمـــوذجـــن الــفــرنــســي  ــمّــ ثــ
والــبــريــطــانــي لــلــتــحــديــث فــي مــرحــلــة الانــتــهــاء مــن الــدولــة 
عتمَد طوال القرن الفائت 

ُ
الوطنية؛ فبينما كان النموذج الم

الانــتــداب  لها  أسّـــسَ  الــتــي  الشاملة  العلمانية  على  يتكئ 
 إلى المغرب 

ً
 من سوريا ولبنان وصــولا

ٍّ
الفرنسي في كل

عتمَدة في مرحلة تفكيك 
ُ
الم أنّ الوجهة  العربي، نرى الآن 

البريطاني.  النقيض  الخيار  ت 
ّ
تبن قــد  السابقة  الــحــداثــة 

والحال أنه، كخيار سياسي واجتماعي وحتى ثقافي، لا 
ينقض العلمانية من جذورها، بل يقيّدها بشدّة لمصلحة 
التعبير،  إذا صحَّ  الثقافية  الهويات  في  ع 

ُ
تقاط أو  تجاوُر 

الوطنية  للهوية  الــوحــيــدة  المرجعية  هــي  تــكــون  لا  بحيث 
ــعــاد تشكيلها، بل عنصراً واحــداً فحسب، من ضمن 

ُ
الم

مجموعة عناصر متقاربة ومتنافرة في الآن نفسه.
الخليط المتنافِر وغير المتجانِس بهذا الشكل، هو ما يجعل 
الأمور تبدو، ليس فقط ارتكاسية أو ذات منحى ماضوي 
أو قروسطي، بل أيضاً تتحرّك باتجاهات متعارضة؛ إلى 

الجديدة«،  »العلمانية  فـ نفسه.  الوقت  في  والخلف  الأمــام 
إذا صحّت تسميتها كذلك، لا تحافِظ على علمَنة الدولة 
الــحــال سابقاً،  كــانــت عليه  الــعــامّ كما  والمــجــال  والمجتمع 
بــل تحصر الــهــويّــة المــدنــيــة بــالــجــمــاعــات والــطــوائــف التي 
العلماني في صُلب ممارساتها وشعائرها  التقليد  يقع 
السوري من  للمشهد  المراقب  الــقِــدَم. وهــذا ما يوقِع  منذ 
السماح  إن  إذ  الفهم،  وعــدم  التخبّط  مــن  حالة  فــي  بعيد 
)كــون  شعائِرها  ممارسة  بحرّية  للجماعات  الانتقائي 
المـــجـــازر وأعـــمـــال الإبــــــادة فـــي الــســاحــل والـــســـويـــداء قد 
بالحرية  الخاصّة  الحماية  من  أخــرى  جماعاتٍ  استثنت 
العامّ، بقدر ما   للمجال 

ً
الدينية(، لا يمكن اعتباره علمنة

منة أو المظاهر المدنية 
ْ
ظهَر العَل

َ
هو تخصيصٌ له، بحيث ت

في الأماكن المسموح لها بذلك، ولا تظهر أو تغيب تماماً، 

الحاضن  الاجــتــمــاعــي،  للعمق  تفتقد  الــتــي  نظيرتها  فــي 
دَني.

َ
للتقليد العلماني أو الم

ـــذكـــي لــلــتــعــدّديــة 
ُ
ــبــريــطــانــي، الم مـــا يـــبـــدو وفـــقـــا لــلــمــنــهــج ال

للعلمَنة  ــزْع 
َ
ن بمثابة  هو  تحديث،  أنــه  الشكلية،  الهوياتية 

من المجال العام، وجعلها امتيازاً لا يمكن الحصول عليه 
إلا حين يتجرّد المرء من هويّته المدنية ويعود لانتماءاته 
تتحرّك كهوية جزئية  لا  والتي  للحداثة،  السابقة  بْلية 

َ
الق

أو  بالهويّة  للتعريف  والمساحات  الــحــدود  أضيق  في  إلا 
حالياً،  نشاهدها  التي  المظاهِر  الأوّلـــي.  الــفــردي  الانتماء 
ــغٍ فــيــه أحــيــانــا، لــاحــتــفــالات بــالأعــيــاد  وعــلــى نــحــو مــبــال
هذا  فــي  تقع  بعينها،  جماعات  لــدى  الدينية  والمناسبات 
التعدّدية المطلوبة حالياً ليست نتاجَ  السياق تماماً، كون 
 ،

ً
الــفــضــاء الـــعـــامّ، بــل ولــيــدة أكــثــر الــفــضــاءات خصوصية

والتي كانت الحداثة السابقة تفسح لها المجال، على نحو 
من  اجتماعياً   

ً
فــاعــا بوصفها  تمييزيّ،  وغــيــر  متساوٍ 

ون عنها احتضاناً للتقاليد 
ّ
ضمن فاعلين آخرين، لا يقل

والشعائر الاجتماعية.
فيه، هو ما  غ 

َ
بال

ُ
الم النحو  هــذا  الجزئية على  الهويّة  بــروز 

 الجماعات المشهدَ 
ّ

سَمَح أيضاً بتصدّر رجال الدين من كل
إطــار لا  الــعــامّ، بعدما كانوا حاضرين سابقاً ولكن في 
فرِط كما هي الحال 

ُ
يضعهم في موقع القرار والتأثير الم

النظام والمعارضة  تي 
ّ
أنّ توزّعهم على ضف الآن. والحال 

المــدى  أو  الــحــدّ  يُظهِر  الأمـــر،  يــبــدو عليها  الــتــي  بالطريقة 
تسييد  في  الغربية  الشكلانية  المقاربة  إليه  ذهبت  الــذي 
على  إنتاجه،  عاد 

ُ
الم العام  المجال  على  الدينية  المرجعيات 

القيادة  أن تنعقد   من 
ً
السابقة. فبدلا الحداثة  إثر تفكيك 

الغرب،  من  دُعموا  الذين  المدني  المجتمع  وروّاد  لناشطي 
ع الاختيار 

َ
بمقدار دعم رجال الدين، إن لم يكن أكثر، وَق

ــــى حـــن اســتــيــعــاب  عــلــى المــرجــعــيــات الــديــنــيــة لــتــكــون، إل
المجتمع لصدمة تفكيك الحداثة القديمة، هي الواجهة لهذا 
والتقليد،  الشكلية  الــحــداثــة  بــن  المفهوم  غير  الــتــراصُــف 
في إطارٍ من »التعددية الثقافية« التي يغلِب عليها حتى 
نته 

َ
مالِئ لتديين المجتمع وشكل

ُ
الآن المنحى القروسطي، الم

ثقافياً واجتماعياً إلى الحدود القصوى.
* كاتب سوري

ــواق المــصــرفــيــة  الــتــي تــشــهــدهــا الأســ
من  يتبعها  ومـــا  حــالــيــا  الــخــارجــيــة 
مــتــطــلّــبــات خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة«، 
تـــفـــاصـــيـــل  ــن  ــ عــ الــــكــــشــــف  دون  ــن  ــ مــ
ــت بــن  ــمّــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــة المــ ــقـ ــفـ الـــصـ

الطرفَين.
هــكــذا، يــغــادر »بــنــك مــصــر« الــســوق 
الإمـــاراتـــيـــة بــعــد نــحــو أربــعــة عــقــود 
فروعه  مسلّماً  فيها،  الــحــضــور  مــن 
ــــي وأبــــو  ــة بــــن دبـ ــ عـ

ّ
ــــوز الــخــمــســة المـ

إلى  والشارقة  الخيمة  ورأس  ظبي 
»الــبــنــك الأهــلــي المــصــري«، المــوجــود 
أصلًا في السوق الإماراتية. وتأتي 
ــوة وســــــــط تــــقــــديــــرات  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ هــــــــذه الـ
مصر«  »بنك  عودة  بإمكان  مصرية 
إلـــى الـــســـوق الإمـــاراتـــيـــة مــســتــقــبــاً، 
ــــك حــســبــمــا  ــو بــعــد ســــنــــوات، وذلـ ولــ
»الأخبار«،  لـ مصرية  مصادر  تقول 

استحواذ »الأهلي المصري« على »بنك مصر«

 على العقوبات الأميركية
ّ

القاهرة تلتف
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 السيف«
ّ

 »على حد
ٌ

تنافس

ر 
ُّ

الاستمرار في تصد

المعسكر اليميني لا 

 أهمية بالنسبة إلى 
ّ

يقل

نتنياهو عن الفوز في 

الانتخابات

ة الجزئية على هذا 
ّ
بروز الهوي

ح 
َ

م
َ

غ فيه هو ما س
َ
بال

ُ
النحو الم

 
ّ

ر رجال الدين من كل
ّ

أيضاً بتصد
ّ

 العام
َ

الجماعات المشهد

يغادر »بنك مصر« 

السوق الإماراتية بعد 

نحو أربعة عقود من 

الحضور فيها

الأخبار  - القاهرة 

الأميركية  الحكومة  تمسّكت  بعدما 
بــالــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى »بــنــك 
مصر« في الإمــارات -وهــو ما كــرّره 
ــة ســــكــــوت بــيــســنــت  ــ ــزانـ ــ ــــخـ وزيــــــــر الـ
هـــذه  ــاول  ــطــ تــ أن  دون  ــن  مــ أخــــيــــراً- 
في  الرئيسة  البنك  مقارّ  العقوبات 
ظبي  وأبــو  الأخيرة  لجأت  القاهرة، 
ــة عبر  ــ إلـــى مــحــاولــة مــعــالــجــة الأزمـ
وافقتا  إذ  العقوبات.  على  الالتفاف 
ــلــــي  ـــك الأهــ ــنـ ــبــ ــــواذ »الــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
المـــصـــري« عــلــى فـــروع »بــنــك مــصــر« 
تُــســتــكــمــل  ــلـــى أن  فــــي الإمـــــــــــارات، عـ

المقبلة. ات خلال الأسابيع  الإجراء
أكبر  يــعــدّان  الــلــذان  البنكان  وأعــلــن 
المـــصـــارف الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة فــي 
مـــصـــر، ولـــهـــمـــا فـــــروع فــــي عــــدد مــن 
الــــدول الــعــربــيــة، فــي بــيــان مــشــتــرك، 

ــديـــد وقـــــــرّر خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات  الـــجـ
المقابل،  المعسكر  أمّــا  ة. 

ّ
مستقل بقائمة 

 مــــن اتـــجـــاهـــات يــمــيــنــيــة 
ً
ــتـــا فـــيـــضـــمّ كـ

ووسطية ويسارية تقليدية، ويتقدّمه 
ــا عــلــيــه  ــقـ ـ

َ
ــف ـ

ّ
ــت مـ يـــكـــن  لــــم  - وإن  ــا  ــيـ ــالـ حـ

بـــاعـــتـــبـــاره زعــــيــــم المـــعـــســـكـــر - رئــيــس 
الأركان السابق، غادي آيزنكوت، الذي 
المؤسّس حديثاً،  يــرأس حزب »يشار« 
فـــيـــمـــا يـــنـــافـــســـه نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت عــبــر 
الـــذي يضمّ،  تحالف »بــيــاحــد - مــعــا«، 
يائير لابــيــد. كذلك،  إلــى جانب بينت، 
يــــبــــرز، ضـــمـــن المــعــســكــر نـــفـــســـه، حـــزب 
يائير غولان  بقيادة  »الديمقراطيون« 
- الذي نتج من ائتلاف حزبَي »العمل« 
ــل  ــيــ ــرائــ »إســ -، وحــــــــزب  و»مـــــيـــــرتـــــس« 
إلى  ليبرمان،  أفيغدور  بقيادة  بيتنا« 
جانب كتل أصغر من مثل كتلة »هندل 

- زليخا«.

محورية،  قضايا  من  مكوّناته  مواقف 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــة  ــألــ ــســ مــ ولا ســـيـــمـــا 
تشكيل  فـــي  ـــ48  ــ الـ فلسطينيّي  ــــزاب  أحـ
الــحــكــومــة، والــنــظــرة إلـــى »الــحــريــديــم«، 
»الــــدولــــة«  وشــــــــروط أخــــــرى تـــرتـــبـــط بـــــ
ومؤسّساتها. وفي هذا السياق، يشير 
أحدث استطلاعات الرأي المنشورة إلى 
استمرار حالة التقارب بين المعسكرَين؛ 
إذ يحصد ائتلاف نتنياهو ما بين 50 
و54 مقعداً، مقابل 52 إلى 54 للأحزاب 
إلى   12 ونحو  الصهيونية،  المــعــارِضــة 
14 مقعداً لفلسطينيّي الـ48. وفي وقت 
لا تــمــنــح فــيــه الاســـتـــطـــاعـــات، أيّـــــا من 
الوصول منفرداً  القدرة على  ين، 

َ
الفريق

اللازمة لتشكيل  الـــ61 مقعداً  إلى عتبة 
حكومة، يبدو أن نتنياهو لا يستهدف 
بــقــدر ما  الــفــوز بالأغلبية،  بــالــضــرورة 
يهمّه منع خصومه من تأمين الأغلبية، 
»الليكود«  موقع  على  الحفاظ  وكــذلــك 

باعتباره القوة الأكبر داخل معسكره.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى ضــــيــــق الـــــــفـــــــارق بــن 
 

ّ
ــل كــل المــتــنــافــســن، وتـــعـــدّد الـــقـــوى داخــ

مــواقــفــهــا، ومـــا يبدو  معسكر وتــبــايــن 
أنه صراع داخلي في »البيت الواحد«، 
يَــصــعــب مـــن الآن، قــبــل نــحــو شــهــر من 
مَــن سيكون  تقدير  الانتخابات،  موعد 
الــفــائــز ومَــــن ســيــكــون الــخــاســر، أو مَــن 
ف بتشكيل الحكومة وأيّ ائتلاف 

ّ
سيُكل

ســـيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى تــكــويــنــهــا. ومـــن 
ــذا أن يــمــتــدّ  ــدم الــيــقــن هــ ــال عــ ــأن حــ شــ
ــــان الـــنـــتـــائـــج؛ فــحــتــى  ــــى مــــا بـــعـــد إعــ إلـ
ر تحديد ما 

ّ
بعد فــرز الأصــــوات، يــتــعــذ

ــتــــؤول إلـــيـــه الأمـــــــــور، خـــصـــوصـــا أن  ســ
تـــصـــدّر حـــزب مـــا لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
ــف، كــمــا أن تــفــوّق أيّ 

ّ
أن رئــيــســه ســيُــكــل

المعسكرَين لا يعني تلقائياً قدرته  من 
على التشكيل. لكن في حال تقاربهما، 
تبدو الأحزاب الفلسطينية في الداخل 
ــلـــى تــرجــيــح  هــــي الــــــقــــــادرة، نـــظـــريـــا، عـ
أن هذه  أيٍّ منهما. غير  ة لمصلحة 

ّ
الكف

الأحزاب لا تزال مُستبعدة من حسابات 
الــراهــن، ولــن تعود  ين في الوقت 

َ
الطرف

فتح قنوات للتفاهم معها، 
ُ
إليها ما لم ت

ــل مــهــمّــة شــائــكــة وصعبة 
ّ
وهـــو مــا يــمــث

للغاية.
وبـــذلـــك، لــن تــكــون الانــتــخــابــات المقبلة 
تثبيت  مــع  السياسي،  لــلــصــراع  نهاية 
ــه، بــل  ــدالـ ــبـ ــتـ ــالـــي أو اسـ الائــــتــــاف الـــحـ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــة لمـــرحـــلـــة جـ ــ ــدايـ ــ ـــل بـ

ّ
ســـتـــمـــث

المساومات وإعادة ترتيب التحالفات، لا 
يُستثنى من سيناريواتها انتقال كتل 
ر 

ّ
وأحــزاب من معسكر إلى آخر، أو تعذ

تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة مـــن الأســـاس 
والــذهــاب مُــجــدّداً إلــى انتخابات؛ علماً 
أن هــذا هــو أحــد الــرهــانــات التي يعوّل 
عــلــيــهــا نــتــنــيــاهــو لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، 

 بما جرى عام 2019.
ً
أسوة

يحيى دبوق

لا تـــشـــبـــه الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أيّ  رة في 27 تشرين الأول المقبل  ــقــرَّ

ُ
الم

إذ  الــكــيــان؛  انــتــخــابــات سابقة شهدها 
إن مــفــاعــيــلــهــا لـــن تــقــتــصــر عــلــى شكل 
ستمتدّ  بــل  فحسب،  المقبلة  الحكومة 
»الــــدولــــة«، ومستقبل  هـــويّـــة  لــتــطــاول 
ــــجــــاه الـــذي 

ّ
نــظــامــهــا الــســيــاســي، والات

ــن الـــحـــروب  ــنـــوات مـ ســتــســلــكــه بــعــد سـ
والأزمـــــــــات والانـــقـــســـامـــات الـــداخـــلـــيـــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الانــتــخــابــات 
تأتي، للمرّة الأولى منذ عام 1988، بعد 
القانونية  »الــكــنــيــســت« ولايــتــه  إكــمــال 
ــا قـــد يـــوحـــي بـــقـــدر من  الــكــامــلــة، فـــي مـ
 نــظــيــره في 

ّ
ــل الاســـتـــقـــرار الــحــكــومــي قــ

تماماً  الـــواقـــع مختلف  فـــإن  إســرائــيــل، 
عمّا يبدو عليه في الظاهر، إذ يتزامن 
الاستحقاق مع واحدة من أكثر المراحل 
اضــطــرابــا فـــي تـــاريـــخ الــكــيــان، شــهــدت 
ــروب - مـــا زالــــت مــســتــمــرّة -  إشـــعـــال حــ
ــدة، فــيــمــا  ــيـ ــعـ عـــلـــى جـــبـــهـــات قـــريـــبـــة وبـ
بــقــيــت الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
 عــــنــــاويــــن كــثــيــرة 

ً
ــذة ــخــ ــ

ّ
ــت ــة، مــ ــتـــوحـ ــفـ مـ

ــادّ،  مـــن بـــن أبــــرزهــــا الاســتــقــطــاب الـــحـ
والهيمنة الواضحة للخطاب اليميني 
ومــــا يـــرافـــقـــه مـــن تـــوجّـــهـــات مــتــطــرّفــة، 
الانتخابية،  البرامج  غياب  عــن   

ً
فضلا

ــــروز  ــــد، وبـ ــــواحـ ـــات المــعــســكــر الـ وخــــافـ
الشخصانية في القيادة والحكم. ومن 
هــنــا، تــبــدو انــتــخــابــات تــشــريــن الأول، 
على الرغم من ما يبدو انجراراً جماعياً 
لمستقبل  اختباراً  الخطاب،  ذلــك  خلف 
والمــؤسّــســاتــيــة،  السياسية  الــتــوازنــات 
وللقدرة على إعادة إنتاج نظام الحكم، 
الــــذي يــغــلــب عــلــيــه الآن بُــعــد عــقــائــدي 
عدائي وإقصائي، في الداخل والخارج 

على حدّ سواء.
معسكران  الانتخابات  فــي  ويتنافس 
رئيسان: الأول يقوده رئيس الحكومة 
الـــحـــالـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ويــضــمّ 
أحزاب »الليكود« و»شاس« و»يهدوت 
هــتــوراة« و»الــقــوة الــيــهــوديــة« بقيادة 

الشرع في نيويورك: راحت المفاجأة... وبقيت الأزمات

إعادة إنتاج الهوية السورية: 

خليط الحداثة الشكلية والتقليد

ــــي« عــلــى  ــلـ ــ تــنــفــيــذ اســـتـــحـــواذ »الأهـ
ــر«، بـــمـــا يــنــهــي  ــ ــــصـ فـــــــروع »بــــنــــك مـ
عــمــلــيــا وجـــــود الأخـــيـــر فـــي الــســوق 
 

ّ
ــة. ويـــأتـــي ذلــــك بـــعـــد أقـــل ــيــ ــاراتــ الإمــ

الخزانة  من شهر على فرض وزارة 
ــة عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى تـــلـــك  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
معاملات  تنفيذها  بذريعة  الفروع، 
دولار  مليار   1.8 قيمتها  تــجــاوزت 
لمــصــلــحــة جــهــات مــرتــبــطــة بــالــنــظــام 
الإيــرانــي. ورغـــم أن الــبــيــان الــصــادر 
عـــن الــبــنــكَــن تــضــمّــن تــأكــيــداً لــكــون 
عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ، الـــتـــي حــظــيــت 
بـــــمـــــوافـــــقـــــة »مــــــــصــــــــرف الإمـــــــــــــــارات 
المـــركـــزي« المــبــدئــيــة، ســتــتــيــح الــبــدء 
فــي نقل الالــتــزامــات داخــل الإمــارات 
إلــى »الــبــنــك الأهــلــي«، فــإنــه تجاهل 
ــا الإشــــــــــــــارة إلــــــــى الــــعــــقــــوبــــات  ــيــ ــلــ كــ
الخطوة  بتبرير  مكتفياً  الأميركية، 
التطور  حركة  »لمواكبة  تأتي  بأنها 

الـــســـريـــع  ــاق  ــ ــفـ ــ إلـــــى أن الاتـ مـــشـــيـــرة 
إليه  التوصّل  عنه جرى  أُعلن  الذي 
 الـــوحـــيـــد«؛ إذ إن 

ّ
بــاعــتــبــاره »الـــحـــل

بــقــاء الــبــنــك فــي الــســوق الإمــاراتــيــة 
 

ّ
ظل فــي  أكــبــر  كــان سيكبّده خسائر 

تعاملاته. تقيّد  التي  العقوبات 
ــا أن  ــهــ ــفــــســ ــــف المــــــــصــــــــادر نــ ــيـ ــ ــــضـ وتـ
المــركــزي  والبنك  المصرية  الحكومة 
ــــالات  ــــصـ ــرة »أجــــــريــــــا اتـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ فـــــي الـ
ــدّة مــع وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  عـ
قــبــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار والإعــــــان عــنــه، 
مــن  ــارج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ أن  إلـــــــى  وتــــــوصّــــــا 
الذي  الخيار  هو  الإماراتية  السوق 
ــن خـــســـائـــره  ــدّ مــ ــحــ يـــتـــيـــح لــلــبــنــك الــ
د 

ّ
المــالــيــة«، كــاشــفــةً عــن »وجـــود تعه

أميركي بعدم اتّخاذ قرارات مماثلة 
بــحــق المـــصـــارف المــصــريــة، مــن دون 
أدلّـــة على  وتــوافــر  مــراجــعــة مسبقة 
وجــــــــود ارتــــــبــــــاط فـــعـــلـــي بـــشـــركـــات 

إيرانية«.
 التأكيدات 

ّ
في موازاة ذلك، وفي ظل

الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــكــــون 
»الــبــنــك  سيجريها  الــتــي  الــعــمــلــيــات 
الأهـــلـــي« خـــال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
يُتوقّع  »رقابة مشدّدة«،  لـ ستخضع 
أن يكون وقف التعامل مع الجهات 
الــتــي يُــشــتــبــه فــي ارتــبــاطــهــا بــإيــران 
التي ستُطبّق،  ات  الإجــراء أولــى  من 
ــنـــك بـــهـــذه  ــبـ ــزام الـ ــ ــتـ ــ مــــع إخــــضــــاع الـ

كاملة. ات لمراجعة  الإجراء

تقرير

تقرير

رأي

الحدث

جانب قوائم يمينية صاعدة من مثل 
ـــ شعبك إســرائــيــل«  »عــمــخــا يــســرائــيــل ـ
بقيادة عوفر فينتر، الذي أسّس حزبه 

أكثر  كــان معسكر نتنياهو يبدو  وإذا 
تماسكاً، فإن هذا التماسك الظاهري لا 
»الليكود«  متكرّرة بين  توترات  يخفي 
ــابــــل، لــــم يُــحــســم  ــقــ ــه. وفـــــي المــ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ
الصراع على زعامة معسكر المعارضة 
بــــن آيـــزنـــكـــوت وبـــيـــنـــت، مــــع اخـــتـــاف 

وزير »الأمن القومي« إيتمار بن غفير، 
وزير  بقيادة  الدينية«  و»الصهيونية 
المــالــيــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، إلــى 

رة بين »الليكود« وحلفائه )أ ف ب(
ّ
التماسك الظاهري في معسكر نتنياهو لا يخفي توترات متكر

خاذ قرارات مماثلة بحق المصارف المصرية )من الويب(
ّ

د أميركي بعدم ات
ّ

ة تعه
ّ

ثم
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كاتب مسرحي وشاعر إيرلندي )1906-1989(. من أعماله » المسرحية الصامتة «
2+6+9+4+5+11 = دولة عربية ■ 1+7+8 = أسْر النساء ■ 10+3 = بحر

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 483

X 5 ٪ = 20

X X X

X – = 51

٪ + X

6 X X = 84

= = =

14 47 30

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 8  عيون الماء
8 – 24  قائد وسياسي جزائري قاد المقاومة ضد الغزو 

الفرنسي
23 – 26  عملة عربية

25 – 32  رحالة مغربي من مؤلفاته » نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق «

31 – 40  ملك حميريّ طرد الاحباش من اليمن بمساعدة 
كسرى

39 – 43  من يُظهر الايمان ويُبطن الكفر
43 – 48  مدينة تونسية

تل في 
ُ
47 – 60  أكبر وأبرز قادة الاسكندر المقدوني ق

معركة ايسوس
59 – 65  مدينة مغربية

64 – 69  من يعتمد على الآخرين في قضاء حوائجه
68 – 77  لاعب كرة قدم ارجنتيني محترف 
76 – 87  مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى

86 – 89  نهر في توسكانا ايطاليا
88 – 92  عاصمة كاليدونيا الجديدة

92 – 98  دولة اوروبية
97 – 105  عاصمة ساحل العاج

104 – 107  عاصمة اوروبية
106 – 110  جزيرة في البحر الابيض المتوسط عاصمتها 

فاليتا 

ــالاش – اشــبــاح الــقــرن الــثــامــن عــشــر – شـــرم الــشــيــخ – خــان  ابــ
الخليلي – ليختنشتاين – اين من عينيك – نيكاراغوا – واسط 
– طرطوس – سامح شكري – ريبنتروب – روبرتو باجيو – 
يونيسف – سفير– رستم باشا – شارنت – تكساس – اسبرطة 

شبكة العنكبوت 483

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 483
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كلمة السر من 7 حروف:  مدينة اوسترالية
اديلايد – ألبوري – آر – بالارت – بيرث – بلد – داروين – ركن – سيدني – كانبرا – كيرنز – كوست 

– ملبورن – موقع – مدن – نيوكاسل – نقط – هوبرت – ولونغونغ 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   المتلمس

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   طرفة بن العبد

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1-  مرج دابق – جب – 2- ادلب – ممراح – 3- نول – ياطر – 4- إد – يعتصم – 5- غيفارا – الو – 6- رس 
– جوليا – 7- ايزيس – البِر – 8- نحج – زيّه – 9- رحم – آدم – ام – 10- متحف بيروت

أفقيا

1- ماناغوا – رم – 2- ردودي – ينحت – 3- جلل – فرز – مح – 4- دب – ياسين – 5- سعر – سحاب – 6- 
بم – تاج – جدي – 7- قميص – وا – مر – 8- رام الله – 9- جاط – ليبيات – 10- بحر خوارزم

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 8 6 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 8 6
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1
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7 4

9 1 7
1 7 5 4 6

2 3 4 1 6 8 5 7 9
1 5 6 3 7 9 2 4 8
8 7 9 4 2 5 1 3 6
3 6 5 2 1 7 8 9 4
9 8 7 6 5 4 3 2 1
4 2 1 8 9 3 7 6 5
6 1 3 5 4 2 9 8 7
7 4 2 9 8 1 6 5 3
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

قشر   – الأوسترالية  الطيران  شركة   -1
وكشط – 2- زوجة هكتور الطروادي في 
الإلياذة – 3- مجاهد إيطالي حارب في 
سبيل وحــدة شبه الــجــزيــرة – 4- رؤيــا 
 – نــهــر إيــطــالــي – 

ّ
إبــيــض مستقبلية – 

5- مــديــنــة فرنسية – حــجــر كــريــم – 6- 
إنتفاخ جلدي – مشروب غازي – 7- من 
الأقرباء – منطقة جبلية شمال شرقي 
بوهيميا إحتلتها ألمانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية – 8- خلاف أكثر – طعم 
الحنظل – 9- جمهورية كانت جزءاً من 
طيران  شركة   -10  – تشيكوسلوفاكيا 

ألمانية 

1- مــغــامــر إيــطــالــي مــن أشــهــر العشاق 
في التاريخ – 2- ضعف – هارب – بناء 
مــعــقــود بــعــضــه الـــى بــعــض – 3- وزيـــر 
ونــائــب لبناني راحـــل – 4- نــاحــظ كل 
تحرّك مشبوه – عيّر بالكلام – 5- مدينة 
ــبـــر – 6-  ــــب – صـــلـــف وكـ فــرنــســيــة – حُـ
جاهلين غير متعلمين – إسم موصول 
– 7- عهد سالف – تلة بالأجنبية – 8- 
تعب وأعيا – مستحضر طبيّ يستعمل 
كمطهّر للجروح – صــوّت الرصاص – 
9- ملك هندي قديم – 10- ملكة مصرية 

شهيرة إنتحرت بعد معركة أكسيوم

49 – 9 ٪ 8 = 5

٪ X X

7 X 8 ٪ 2 = 28

X + X

12 X 7 ٪ 6 = 14

= = =

84 79 96

أخبار محلية

قام في موعدٍ لاحق
ُ
الكأس السوبر ست

ق مروة في الجمباز الفني
ّ
الجولة الثانية للرامي سركيس وتأل

يــبــدو أن مــوضــوع إقــامــة مــبــاراة كــأس الــســوبــر اللبناني بــن نــاديَــي 
القطرية  العاصمة  فــي  الــكــأس  بطل  والنجمة  الـــدوري  بطل  الأنــصــار 
العام   عن الأمــن 

ً
لم يُغلق نهائياً. فقد علمت »الأخــبــار« نقلا الدوحة 

للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف أن الفكرة ما زالت قائمة 
فترض أن تقام المباراة في 12 تشرين الأول المقبل. 

ُ
حيث كان من الم

القطري  الاتحاد  انشغال  التاريخ بسبب  إقامتها في هذا  ر 
ّ
تعذ لكن 

لكرة القدم بكأس الخليج التي ستستضيفها قطر. وتتم دراسة تاريخ 
آخر لإقامة المباراة في قطر.

تابعَ الرامي سامر سركيس منافسات مسابقة الرماية لفئة السكيت 
في اليوم الثاني على التوالي والتي تقام ضمن ألعاب الدورة الآسيوية 
جولتين  خــاض  اليابانية.  ناغويا  مدينة  تستضيفها  التي  العشرين 
وقد أصاب في الجولة الأولى 21 طبقاً وفي الثانية 23 طبقاً ليرتفع 
رصيده على مدى يومين إلى 91 طبقاً وهو سيخوض اليوم الأربعاء 

جولة واحدة على 25 طبقاً.
واكب الرامي سركيس رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد 
ــح بـــأن الــرامــي  ــذي أوضــ ــ الــلــبــنــانــي لــلــرمــايــة الــدكــتــور بــطــرس جــلــخ ال
سركيس بذل أقصى جهوده لكنّ رياحاً قوية عاكسته وبقية الرماة 

حصّلة النهائية، وبانتظار خوض المنافسات 
ُ
ر على الأداء العام للمنافسات. وتبقى الجولة الأخيرة لمعرفة الم

ّ
الآخرين، الأمر الذي أث

مع بقية الرماة وهم آلان موسى وغسان بعقليني وماريو قزحيا.
الجانب  أبلت بلاءً حسناً. وعن  الفني وقد  الجمباز  الواعدة سارة مروة منافسات  اللاعبة  الفني خاضت  الجمباز  وفي مسابقة 
الفني لمشاركة اللاعبة مروة، أشارت عضو الهيئة الإداريــة للاتحاد اللبناني للجمباز مروة دقيق إلى أن لاعبة المنتخب اللبناني 
للجمباز الفني سارة مروة سجّلت حضوراً مميزاً في آسياد ناغويا كأول لاعبة في الجمباز الفني تشارك في منافسات الدورة. 
وهي خاضت منافسات الفردي العام وشاركت في تصفيات الأجهزة الأربعة للجمباز الفني للسيدات وهي طاولة القفز والمتوازي 
 نتائج جيدة على 

ً
قة

ّ
فاً في مشاركتها الآسيوية محق المختلف الارتفاعات وعارضة التوازن والحركات الأرضية، وقدّمت أداءً مُشرِّ

مختلف الأجهزة. فيما برز أداؤها في الحركات الأرضية حيث سجّلت أفضل نتيجة لها على هذا الجهاز.
الحضور في  وقــدرتــه على  اللبناني  الفني  الجمباز  تطوّر مستوى  مــروة  اللاعبة ســارة  »لقد عكست مشاركة  دقيق:  وأضــافــت 

البطولات الكبرى بعدما أعطت انطباعاً جيداً عن أدائها في مواجهة نخبة من لاعبات القارة الآسيوية«.
لت لبنان في 

ّ
وختمت دقيق بأنّ هذه المشاركة للاعبة مروة تكتسب أهمية بالغة كونها تأتي ضمن موسم دولي حافل، فهي مث

 إلى آسياد ناغويا وهي ثلاث محطات كبرى خلال 
ً
بطولة سانيا الصينية الشاطئية وفي ألعاب البحر المتوسط في تارانتو وصولا

فترة زمنية قصيرة.

بطل المــخاوف
ُ
التوقف الدولي الأطول... تبرير »فيفا« لا ي

قضية

حسين فحص

هـــي الــفــتــرة المــشــؤومــة بــالــنــســبــة إلــى 
مشجّعي كـــرة الــقــدم حـــول الــعــالــم، إذ 
ــحــرم الجماهير مــن مشاهدة 

ُ
ت ســوف 

ــتــــزام  ــى الــ ــ ــــل نــــظــــراً إلــ
ّ

فـــريـــقـــهـــا المــــفــــض
الــاعــبــن مــع منتخبات بــادهــم. لكن 
مـــا يــزيــد الــطــن بــلــة هـــذا المـــوســـم هو 
 

َ
الذي خلق التوقف، الأمر  تعاظم مدّة 

اضطراباً كبيراً في الوسط الكروي.
في السابق، كان النصف الأول من كل 
ف دولية 

ُّ
موسم يشهد ثلاث فترات توق

قام في 
ُ
منفصلة، ​​كل منها مباراتان، ت

أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني 
من كل عام، بالإضافة إلى فترة توقف 
أخرى في آذار من العام التالي ضمن 
تأثير  تقليل  ســه. وبــهــدف  ــ ف ـ نـ المــوســم 
ــة  ــديـ ــدول مـــبـــاريـــات الأنـ ــ ــــك عـــلـــى جــ ذلـ
ــيـــدات، صــــوّتَ  المــحــلــيــة لــلــرجــال والـــسـ
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( 
بالإجماع على الموافقة على تغييرات 
فــي جــدولــه عــام 2023، على أن يكون 

كــأس آســيــا، الـــذي ســيُــقــام فــي المملكة 
العربية السعودية العام المقبل بين 7 

كانون الثاني و5 شباط.

مزايا ومخاوف

 
ّ
أن القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  يعتبر 
ما قامَ به من تعديلٍ في فترة التوقف 
الدولية يصب في مصلحة اللعبة من 
ــوازن والـــعـــدل،  ــتــ نــاحــيــة الــتــطــويــر والــ
 رئــيــس »فــيــفــا«، الإيــطــالــي-

َ
حــيــث قـــال

عند  إنفانتينو،  جياني  السويسري 
تعديل   

ّ
إن  2030-2025 جــدول  اعتماد 

الـــروزنـــامـــة ســـوف يُــســهــم فـــي حماية 
ــبــــن والإقــــــــــــرار بــحــاجــة  صـــحـــة الــــاعــ
مناطق عــدة مــن العالم إلــى مــزيــدٍ من 

المنافسات... 
يُـــعـــد تــقــلــيــل ســـفـــر الـــاعـــبـــن الـــدولـــي 
ــرز مـــزايـــا دمـــج فـــتـــرات الــتــوقــف  مـــن أبــ
ــال، يمكن  ــثــ الـــدولـــيـــة. عــلــى ســبــيــل المــ
المحيط  الذين يسافرون عبر  للاعبين 
الأطـــلـــســـي لــلــمــشــاركــة فــــي تــصــفــيــات 
ـــوض مــبــاراة إضــافــيّــة 

َ
كـــأس الــعــالــم خ

ــدلًا مـــن الــقــيــام  فـــي طــريــق عــودتــهــم، بــ
ــلــــول  ـــن فـــــي أيــ

َ
ــــن مـــنـــفـــصـــلـــت

َ
ــت ــلــ بــــرحــ

وتشرين الأول.

الأول  هو  الجاري   2027-2026 موسم 
طبّق فيه هذه التغييرات.

ُ
الذي ت

بناءً على ذلك، سوف تشهد كرة القدم 
الآن فــتــرة تــوقــف دولـــيـــة مــمــتــدة لمــدة 
إلــى 6 تشرين  16 يوماً، من 21 أيلول 
لــلــمــنــتــخــبــات  ســـيـــتـــيـــح  مــــمــــا  الأول، 

الأندية من ستة إلى خمسة أسابيع.
ــا«  ــفـ ــيـ ــــات »فـ ــاريـ ــ ــبـ ــ ووفـــــقـــــا لـــــجـــــدول مـ
ف دولي 

ُّ
ث، سوف تأتي فترة توق حدَّ

ُ
الم

أخرى في حزيران وتموز، بعد انتهاء 
 
ً
ــة، مــمــا يُــتــيــح مــســاحــة ــديــ مـــوســـم الأنــ

البطولات  لإقامة  الزمني  الجدول  في 

ورغم أهمّية تقليل عدد مرات انقطاع 
الأندية  إلــى  بالنسبة  الــكــروي  الموسم 
 

ّ
والحد من تكرار الرحلات الطويلة، إل
 الأندية أبدت اعتراضها وتخوّفها.

ّ
أن

تــــتــــركّــــز اعـــــتـــــراضـــــات الأنــــــديــــــة عــلــى 
تــبــعــات الاســـتـــدعـــاءات الــدولــيــة مالياً 
وصحياً، بــدءاً من غياب اللاعبين عن 
التي  الأنــديــة  واستحقاقات  تدريبات 
إلى  تدفع رواتبهم الضخمة، وصــولًا 
ب عنها من 

ّ
خطر الإصابات وما يترت

 
ً
الأنــديــة، خاصة ر موسم 

ّ
تعث احتمال 

في حال إصابة أكثر من لاعب أو نجم 
الفريق الأول.

وفي محاولةٍ لاحتواء مخاوف الأندية 
ــتـــي أخــــــذت مـــســـاراً  ــا الـ ــاتـــهـ ــتـــراضـ واعـ
تصاعدياً في السنوات الأخيرة، حتى 
بعد التعديل في فترة التوقف الدولية 
الــجــاريــة، طـــوّرَ الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
ــدم نــظــامــن مــخــتــلــفــن لــتــعــويــض  ــقـ الـ
ـــر »بــرنــامــج حماية 

ّ
الـــفـــرق، حــيــث يُـــوف

ــديـــة« تغطية مــالــيــة وفـــق شــروط  الأنـ
محددة وذلك عندما يتعرّض اللاعب 
لـــإصـــابـــة خــــال مــشــاركــتــه الـــدولـــيـــة، 
ــفــــادة  ــتــ ــج اســ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــــوم »بـ ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا يـ
»فيفا« بتوزيع جزء  الأندية« التابع لـ
من إيـــرادات كــأس العالم على الأندية 
ــتــــي تـــتـــيـــح مــــشــــاركــــة لاعـــبـــيـــهـــا فــي  الــ

البطولة.
ــذان الــنــظــامــان شــيــئــا من  ــ ويــخــفــف هـ
الأندية،  تتحملها  التي  المالية  الكلفة 
لـــكـــنـــهـــمـــا لا يـــســـتـــطـــيـــعـــان تـــعـــويـــض 
الــنــاجــمــة عــن غياب  الفنية  الــخــســارة 
ــر الــذي  الــاعــبــن بفعل الإصـــابـــة، الأمـ
على  واللاعبين  الأنــديــة  صرخة  يزيد 

حد سواء.

الوطنية خــوض أربــع مباريات خلال 
هذه الفترة. عليه، سوف يُقلل الإجراء 
الدولية  التوقف  الحاصل عدد فترات 
في النصف الأول من الموسم من ثلاث 
إلـــى اثــنــتــن، ويــحــد مــن إجــمــالــي عــدد 
الأسابيع التي تتوقف فيها منافسات 

ــــف مــعــظــم 
ُّ
ــوق الــــدولــــيــــة خـــــال فـــتـــرة تــ

دوريــــــات الأنـــديـــة حــــول الـــعـــالـــم. على 
كأس  نهائيات  ــقــام 

ُ
ســت المــثــال،  سبيل 

الــكــونــكــاكــاف الــذهــبــيــة، وكــــأس الأمـــم 
الإفريقية، ودوري الأمم الأوروبية في 
الصيف المقبل. الاستثناء الوحيد هو 

ستشهد كرة القدم 

فترة توقف دولية 

لمدة 16 يوماً

 مشجعو كرة القدم حول 
َ

اعتاد

ل مباريات المنتخبات 
ّ

شك
ُ

العالم أن ت

الوطنية استراحة مبكرة و»مزعجة« 

بعد أسابيع قليلة من انطلاق كل 

 في موسم 
َ

ر
ّ

موسم. الأمر تغي

2027/2026 الجاري، حيث ستكون 

فترة التوقف الدولي أطول تبعاً 

ل
َّ

عد
ُ

لجدول مباريات »فيفا« الم

 به من تعديلٍ في فترة التوقف الدولية يصب في مصلحة اللعبة
َ

 ما قام
ّ

يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن



ومـــوظـــفـــن وبـــاحـــثـــن بــســبــب »نــشــاط 
ــي الـــــولايـــــات  ــ ــ ــطـــن«. وفـ ــلـــسـ ــفـ مـــــؤيّـــــد لـ
ــم يــخــتــلــف الـــوضـــع كــثــيــراً،  المـــتـــحـــدة، لـ
إذ كــشــف تــقــريــر مــشــتــرك بـــن جمعية 
ــرق الأوســـــــــط ورابــــطــــة  ــ ــشـ ــ دراســـــــــــات الـ
الأســـاتـــذة الــجــامــعــيــن الأمــيــركــيــن أن 

الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة ارتــفــعــت بعد 
أكثر  ــتــح 

ُ
وف  .2023 أكتوبر  مــن  السابع 

 الأكـــايـــمـــيـــن 
ّ

ــة تــحــقــيــق بــــحــــق ــئـ مــــن مـ
الأمـــيـــركـــيـــن خــــال عـــامـــن، وهــــو رقــم 
قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد. 
تأتي هذه الحملات على وقع استنفار 
ــيـــة  ــيـــونـ ــة الـــصـــهـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــدعـ ــ المــــاكــــيــــنــــة الـ
ــــي الــــــشــــــوارع الـــغـــربـــيـــة  مـــحـــرّكـــاتـــهـــا فـ
ــزاج  ــ ــــي مـ ــة الــــتــــبــــدّل الـــــحـــــادّ فـ ــهــ لمــــواجــ
ــى الــقــضــيــة  ــ الـــــــرأي الــــعــــام والـــنـــظـــرة إلـ

الفلسطينية.
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ترامب ملك الحروب الجانبية: طردهم فأقصوه

الإعلام المهيمن ينشق عن الإمبراطورية

مرآة الغرب

ل حظر مؤسسات إعلامية من دخول 
ّ

يبلغ الصدام بين دونالد ترامب والإعلام الأميركي مستوى غير مسبوق، بعدما تحو

مفارقة  تبرز  والتغطية،  الاعتمادات  معركة  خلف  التلفزيونية.  الشبكات  كبريات  مع  جماعية  مواجهة  إلى  الأبيض  البيت 

نات القوة الأميركية، برأس السلطة نفسها؟
ّ

أعمق: ماذا يحدث حين يصطدم الإعلام الشركاتي، أحد مكو

لن يبقى له نافذة 

يطلق منها مواقفه 

المثيرة للجدل

حملة صهيونية شرسة 

على خلفية مواقفه

ليست المواجهة الحالية بلا سابقة قضائية. ففي 
عام 1977، حسمت محكمة الاستئناف الفيدرالية 
في واشنطن قضية روبرت شيريل، مراسل مجلة 
»ذا نيشن« اليسارية، الذي رُفض طلبه للحصول 
على تصريح صحافي للبيت الأبيض عام 1966، 
بناءً على تقييم أمني من »الخدمة السرّية«. وحين 
أعـــاد تــقــديــم طلبه فــي عــهــد ريــتــشــارد نيكسون 
التقييم  إلـــى  عـــام 1972، رُفـــض مــجــدداً اســتــنــاداً 
الأصــلــي. وفـــي حــكــم أصــبــح مــرجــعــا فــي قضايا 
المحكمة  قــرّرت  الأبيض،  البيت  اعتماد صحافيي 
أنه ما دام البيت الأبيض قد فتح مرافقه الصحافية 
لــلــصــحــافــيــن المــعــتــمــديــن، فـــا يـــجـــوز اســتــبــعــاد 
ملحّ،  أو من دون سبب حكومي  أحدهم تعسفياً 
وألـــزمـــت الــســلــطــات بــإبــاغ الــصــحــافــي بــالأســاس 
ثم إصدار  للردّ،  ومنحه فرصة  للرفض،  الواقعي 

قرار مكتوب يبيّ أسبابه.

غادة حداد

إلى جبيل بدورته  المسرح«  يعود مهرجان »صدى 
أيلول )سبتمبر(، في  إلــى 27  ليقام من 24  الثانية 
»معمل الحرير في ميتم الأرمن - عش العصافير«، 
برعاية وزارة الثقافة وتنظيم جمعية »مسرح الغد«، 
ــتــعــاون مـــع بــلــديــة جــبــيــل، وبـــدعـــم مـــن عــــدد من  بــال

الشركاء من القطاعين العام والخاص.

برنامج المهرجان

يفتتح البرنامج، يوم الخميس 24 أيلول )سبتمبر(، 
جابر  ليحيى  البيضا«  »الــقــرنــة  مسرحية  بــعــرض 
تقاليد زغرتا  وهــو عمل يستلهم  دويــهــي،  ومــاريــا 
التالي،  اليوم  وفي  المحلي.  وتراثها  وخصوصيتها 
 مسرحياً جديداً بعنوان »زينا 

ً
يطلق المهرجان عملا

لبست خلخالها«، يجمع زينة دكاش وكريم شبلي. 
أما السبت، فتطل جاهدة وهبه في »سيدات الضوء«، 
وهــــو عــمــل مــوســيــقــي يــســتــعــيــد أصـــــوات عــــدد من 
الذاكرة  في  بصمتهن  تركن  اللواتي  الغناء  نجمات 
الفنية، من أم كلثوم إلى إديت بياف، ويتضمن تحية 

خاصة إلى الممثلة اللبنانية رضا خوري.
أيلول )سبتمبر(،  المهرجان يوم الأحد 27  ويختتم 
للينا  بالصخر«  بتحفر  يللي  النملة  »وداد  بعرض 
أبيض، الذي يتناول قضية المفقودين في لبنان من 
دور  ويستعيد  وإنسانية،  شخصية  حكاية  خــال 
في  والتفكير  والشهادة  للذاكرة  كمساحة  المسرح 
إلــى جانب أمسية  تــزال حــاضــرة،  قضية وطنية لا 
المعهد  الشرقية في  الأوركسترا  موسيقية تحييها 

الوطني العالي للموسيقى.

ترسيخ ثقافة المسرح 

في حديث معنا، تقول رئيسة جمعية »مسرح الغد« 
ــل الانــطــاقــة 

ّ
نــجــوى بــاســيــل إن الــعــام المــاضــي شــك

الــعــام، فتهدف  والتأسيس والإعـــان. أمــا دورة هــذا 
إلى ترسيخ حضور المهرجان ليصبح موعداً سنوياً 
أن نكبر وألا يبقى  في جبيل. وتضيف: »طموحنا 
مــهــرجــانــا صــغــيــراً. وفـــي حـــال كـــان الــوضــع جــيــداً، 
سنحاول العام المقبل استقبال ضيف من الخارج، 
لخلق نوع من تفاعل بين المسرح هنا والمسرح خارج 
لبنان، ليصبح هناك ضيف خارجي في كل دورة«.

المهرجان  أهـــداف  أهــم  أحــد  أن  إلــى  باسيل  وتشير 
»لــذلــك نصرّ  وفنية،  ثقافية  هــويــة  لجبيل  يــكــون  أن 
تتوجه  ثقافية  كمحطة  المدينة  في  ينظم سنوياً  أن 
ــــى لأهــالــيــهــا، وتــوفــر لــهــم عــروضــا لا  بــالــدرجــة الأول

يتمكنون من مشاهدتها إلا إذا توجهوا إلى بيروت«.
ــرب نــفــســهــا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وتـــــردد  ــحــ ــ فـــرضـــت ال
المنظمون في العمل على الدورة الثانية، إذ كان هناك 
نوع من الخجل من تنظيم المهرجان في وقت هناك 
قصف وتهجير. لكنّ المنظمين قرّروا مواصلة العمل 
ضــمــن حــــدود تــراعــي الـــوضـــع، وتــقــرر فــي اللحظة 

الأخيرة تنظيم المهرجان لإعطاء فسحة أمل.
تفاعل الناس في الــدورة الأولــى هو ما شجع إدارة 
ــــى كانت  المــهــرجــان عــلــى الاســتــمــرار. فـــالـــدورة الأول
ــال والـــنـــجـــاح، وفــق  ــبـ بــمــثــابــة جـــس نــبــض لمــــدى الإقـ
 رائعاً من السكان، الذين 

ً
باسيل، وقد لمسوا تفاعلا

باتوا ينتظرون المهرجان ويسألون طوال السنة عما 
ر. كما اكتشف المشاهدون مكاناً في المدينة 

َّ
يُحض

الحرير  غير معروف وتجربة جديدة، وهو »معمل 
في ميتم الأرمن- عش العصافير«، وقد تمكنوا من 
تجهيز المسرح بأحدث التقنيات السمعية والإضاءة، 

ليتمكن الفنانون من تقديم أعمالهم.
اختير هذا المبنى التاريخي، الذي شيد عام 1920، 
في  مسرحية  أعــمــال  لتقديم  مؤهلة  أمــاكــن  لغياب 

المدينة القديمة. كما أن موقعه على الشاطئ وداخل 
أعطيا جمالية خــاصــة. فهو  وبــنــاءه،  الأرمـــن،  ميتم 
غير مقفل تماماً، إذ إن الشبابيك والأبواب مفتوحة. 
المباني  إلــى أهمية إعــادة إحياء هــذه  ولفتت باسيل 
التاريخية والإفادة من المواقع الأثرية في المدينة، كما 

أن السكان أحبوا المكان الذي كان غائباً عنهم.

زينا لبست خلخالها

أنــهــا ستطلق  عــن سابقتها  ــدورة  ــ الـ هـــذه  يميز  مــا 
 مسرحياً، وليس فقط تقديم عروض سابقة، 

ً
عملا

دكاش  لزينة  لبست خلخالها«  »زينا  مع مسرحية 
وكتابة كريم شبلي. ويتناول العمل عادات وتقاليد 

الموت بأسلوب ساخر وفكاهي، ولكنْ مبكٍ في آن.
ــدورة، عـــرض موسيقي  ــ م، فــي خــتــام الـ كــمــا ســيُــقــدَّ
»الأوركسترا  تحييه  المدينة،  لسكان  مجاني كهدية 
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية« التابعة لـ 

»المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار« 
إطــار مسعى  فــي  الــحــاج،  أنــدريــه  المايسترو  بقيادة 
الجمعية إلى دعوة المعهد لإحياء أمسيات موسيقية 
قــادرة على  أعــاق غياب مساحة  المدينة، بعدما  في 

استضافة الفرقة استقبال المعهد في السابق.
وتلفت باسيل إلى أن المسرح ترفيهي لكنه هادف، 
اللبنانيين  كل  تعني  قضية  تقديم  قررنا  هنا  »مــن 
وهي قضية المخطوفين، عبر مسرحية »وداد النملة 
اللي بتحفر بالصخر« للمخرجة لينا أبيض وتمثيل 

كريستين الشويري وإبراهيم خليل«.
ــم يُــعــمــل مسبقاً عــلــى مــوضــوع موحد  ورغــــم أنـــه ل
النساء، من  للدورة، جــاءت كل الأعمال لتحكي عن 
من  وحكايا  تحكي قصصاً  التي  البيضا«  »القرنة 
زغرتا، إلى عرض »سيدات الضوء« مع جاهدة وهبة، 
ــدات في  ــ الـــذي يحيي نــســاء تــمــيــزن فــي فنهن ورائـ
وغيرهن.  وداليدا  وأسمهان  كلثوم  أم  مثل  عملهن، 
، كما سيتضمن 

ً
وسيكون العرض ممسرحاً قليلا

تحية لرضا خوري، لأن وهبة لعبت دور والدة مار 
شربل، وكانت قد لعبته سابقاً خوري. وقد اختيرت 
الذي  الهادف  النص  تقوم على  الأعمال وفق أسس 
يحاكي واقعنا ويترك صدى عند الناس، إضافة إلى 

الأداء المسرحي.

مسرح على مدار العام

بــالمــهــرجــان،  لــن ينحصر  الــعــمــل  أنّ  تــؤكــد بــاســيــل 
السنة ستقدم عــروض لمسرحيات في  مــدار  فعلى 
أمــاكــن عــدة فــي المــديــنــة، مثل المــــدارس والــجــامــعــات. 
المــاضــيــة، كــانــت هــنــاك برمجة لبعض  خــال السنة 
الأمــنــي،  الــوضــع  بسبب  ألغيت  لكنها  المــســرحــيــات، 
لكن حتى الآن لا برمجة للسنة القادمة. كما يهدفون 
إلى تنظيم ورش مسرح للشباب والشابات لتقريب 

المسرح من أهالي المنطقة وليتذوقوه.
ــــروض، تطمح  وفــيــمــا يــتــضــمــن المــهــرجــان أربـــعـــة عـ
باسيل إلى وجود عروض دائمة في كل شارع في 
المدينة. وإذا نجحت في تنظيم تدريبات هادفة، فهذا 
 فنية يمكن للطلاب أن يقدموها في 

ً
سينتج أعمالا

كما  فــي جبيل  ديناميكية  وخــلــق  المــديــنــة،  شــــوارع 
يحدث في مهرجان »أفينيون« الفرنسي، لكن هذه 

الديناميكية تحتاج إلى العمل خطوة بخطوة.

أيـــلـــول  إلــــــى 27  ــــن 24  مـ المــــــســــــرح«:  »صـــــــدى 
- »معمل  مـــســـاءً   8:00 الــســاعــة   - )ســبــتــمــبــر( 
الــحــريــر فــي ميتم الأرمـــن - عــش العصافير« 

)جبيل(. للاستعلام: 03/824193

علي سرور

يـــــرزح الـــبـــاحـــث الــكــويــتــي عــبــد الــلــه 
الـــــعـــــنـــــجـــــري تـــــحـــــت وطـــــــــــــأة حـــمـــلـــة 
صهيونية شرسة على خلفية مواقفه 
المـــدافـــعـــة عـــن فــلــســطــن ومــنــشــوراتــه 
على منصة »إكس«. مشهد مُكرّر عن 
السامية«  »مـــعـــاداة  تهمة  اســتــخــدام 
لمــاحــقــة أصــــوات تنتقد »إســرائــيــل« 
ــولًا إلـــى محاولة  وســيــاســاتــهــا، وصــ
الأكاديمية  المؤسسات  على  الضغط 
ــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا أصــــحــــاب هـــذه  الـ
دكــتــوراه  طالب  والعنجري  المــواقــف. 
ــــي مــعــهــد  ــــي دراســــــــــات فـــلـــســـطـــن فـ فـ
الـــدراســـات الــعــربــيــة والإســامــيــة في 
جــامــعــة »إكــســتــر« الــبــريــطــانــيــة، كما 
فــي »كلية  يعمل مــحــاضــراً مــســاعــداً 
»حملة  ت 

ّ
وقــد شن الجامعية.  لندن« 

 )CAA( الــــســــامــــيــــة«  مــــــعــــــاداة  ضـــــد 
هـــجـــومـــا عــلــيــه بــســبــب مـــنـــشـــوراتـــه، 
ــطــــرف« ومــخــالــفــة  ــتــ ـــ »الــ واتـــهـــمـــتـــه بــ
تــعــريــف »الــتــحــالــف الـــدولـــي لإحــيــاء 
ذكرى الهولوكوست« عبر التحريض 

وتمجيد عنف »منظمات إرهابية«.
ــا خـــاطـــبـــت  ــ ــهــ ــ ــت المــــنــــظــــمــــة إنــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــدن بـــشـــأن  ــ ــنــ ــ ــ ــر ول ــتــ ــســ جــــامــــعــــتــــي إكــ
منشوراته، مطالبة باتخاذ إجراءات 

بـــحـــقـــه، فــيــمــا ذهـــبـــت حــمــلــتــهــا إلـــى 
مـــــتـــــه لــلــعــمــل  الــــتــــشــــكــــيــــك فــــــي مـــــاء
اتهاماتها  في  واستندت  الأكاديمي. 
ــبّـــر عــنــهــا الــعــنــجــري  ــــى مــــواقــــف عـ إلـ
بـــشـــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــن 
بــيــنــهــا تــعــلــيــقــات تـــنـــاولـــت المــقــاومــة 

الفلسطينية ويحيى السنوار.

فلسطين في قفص الاتهام

لـــم يـــــأتِ حـــضـــور فــلــســطــن فـــي مــســار 
ــتـــمـــامـــه، إذ  الـــعـــنـــجـــري مــــن هـــامـــش اهـ
ــبــــط الـــقـــضـــيـــة مــــبــــاشــــرة بــبــحــثــه  تــــرتــ
الأكاديمي. وتتناول أطروحته المقاومة 
ــة«  ــهــــوديــ ــع »يــ ــاريــ ــشــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لمــ
القدس الشرقية بعد اتفاق أوسلو عام 
1993، في إطار دراسته لتاريخ الصراع 

والسياسات المرتبطة بالمدينة.
بــرفــض  الـــحـــمـــلـــة  عـــلـــى  الـــبـــاحـــث  وردّ 
مـــا وصـــفـــه بـــاتـــهـــامـــات مــضــلــلــة وغــيــر 
عـــادلـــة، مــؤكــداً إدانـــتـــه لجميع أشــكــال 
العنصرية، بما فيها معاداة السامية. 
أن مواقفه تجاه فلسطين  وشــدّد على 
دفاعه  ومــن  البحثي  مــن عمله  تنطلق 
تعني  ولا  الفلسطينية،  الــحــقــوق  عــن 
الـــجـــمـــاعـــات  أو  الــــعــــنــــصــــريــــة  ــد  ــيــ ــأيــ تــ

المحظورة.
لــلــمــنــظــمــة   

ّ
أن إلـــــى  الـــعـــنـــجـــري  ولــــفــــت 

 مــن 
ً
ــا حــــــافــــــا ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة تـ

لفلسطين  المؤيدة  الأصــوات  استهداف 
دفاعها  لمجرّد  »الــتــطــرّف«  بـ  ووصفها 
الفلسطيني. كما  الإنــســان  عــن حــقــوق 
 مواقفه وأعماله الأكاديمية 

ّ
أشار إلى أن

علمية  ــات  ــ ودراســ أبــحــاث  مــن  تنطلق 
تتوافق مع تقارير المنظمات الحقوقية 
 »الحملة الدعائية لن 

ّ
الدولية، مؤكداً أن

ترهبه«.

ترهيب الجامعات

 ،2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن  مــنــذ 
تحوّل الاستهداف المؤسسي للباحثين 
والطلبة المؤيدين لفلسطين في الغرب 
صاغ الشكاوى 

ُ
إلى نمط متكرّر حيث ت

ــامـــات »الــتــحــريــض«  غــالــبــا تــحــت اتـــهـ
تحقيقات  تليها  السامية«،  و»مــعــاداة 
تأديبية أو تعليق، وصولًا إلى الفصل 
فــي بعض الــحــالات. يــأتــي كــل ذلــك في 
الصهيونية  اللوبيات  مــن  ضغط   

ّ
ظــل

إضافة  لــاحــتــال،  المــؤيــدة  والمنظمات 
ــــات  ــهـ ــ ــيــــن وجـ ــيــــاســ ــل لــــســ ــ ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــ إلـــــــــى تـ

حكومية في بعض الأحوال، وفق تقرير 
لصحيفة »الغارديان« البريطانية. 

ــراء  ــــق عــمــل صــحــافــي أوروبـــــي إجـ ـ
ّ
ووث

ــقـــات الــــتــــأديــــبــــيــــة فــي  ــيـ ــقـ ــتـــحـ مــــئــــات الـ
ــات الأوروبـــــــيـــــــة ضـــــــدّ طــلــبــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ

د في جبيل
ّ

»صدى المسرح« يترد

تقام الدورة الثانية من يعود مهرجان »صدى المسرح« في جبيل، متضمناً أربعة عروض 

مسرحية وموسيقية، في مسعى إلى ترسيخ جبيل كمحطة ثقافية وفنية سنوية، وتوفير 

عروض لأهالي المدينة، رغم الظروف التي فرضتها الحرب، مع العمل على إطلاق أعمال 

مسرحية وتنظيم ورش للشباب

هم« بالدفاع عن فلسطين! 
ّ
عبد الله العنجري »مت

نبض المدينة

»القرنة البيضا« ليحيى جابر 

وماريا دويهي يستلهم تقاليد 

زغرتا وتراثها

نزار نمر

تراجع العمل الإعلامي المشترك داخل 
أروقة الحكم الأميركي إلى مستويات 
ــر، بــعــدمــا  ــ

ّ
ــوت ــتــ ــن الــ غـــيـــر مــســبــوقــة مــ

أعــلــنــت شــبــكــات الــتــلــفــزة الأمــيــركــيــة 
نظام  فــي  مشاركتها  تعليق  الــكــبــرى 
 المشترك« )Press Pool( الخاصّ 

ّ
»البث

ــيــــض.  ــيـــت الأبــ ــبـ ــة الـ ــطـ بــتــغــطــيــة أنـــشـ
وجاءت هذه الخطوة كأكبر احتجاج 
التاريخ  جماعي لوسائل الإعــام في 
الـــرئـــيـــس  قـــــــرار  عـــلـــى  الــــحــــديــــث، رداً 
دونالد ترامب بحظر دخــول شبكات 
 MSNBCو CNN كبرى، هي إعلامية 

ي على »المحظورات«
ّ

التعد

هـــــــنـــــــاك أبــــــــعــــــــاد عـــــــــــــدّة لمــــــــا حــــصــــل، 
وتشابكات كثيرة في ما بينها. فيما 
يُــعــتــبــر الإعــــام الــشــركــاتــي الأمــيــركــي 
مــن أصحاب  بــأيــدي حفنة  محصوراً 
خــمــس  ــلـــك  ــتـ ــمـ تـ إذ  المــــــلــــــيــــــارديــــــرات، 

 ،
ّ
الــبــث لإدارة  المــحــظــورة   CNN شبكة 

رفــضــت الــقــنــوات الأخــــرى )بــمــا فيها 
شـــبـــكـــة »فــــوكــــس نــــيــــوز« المـــحـــافـــظـــة( 
الحلول البديلة أو ملء الفراغ، وقرّرت 
تــعــلــيــق الــتــغــطــيــة المــشــتــركــة لــرحــات 
في  ذلــك  فــي  بما  الرئيس وتحرّكاته، 

حدة.
ّ
الجمعية العامّة للأمم المت

و»بوليتيكو«، إلى المجمع الرئاسي.

قرار الحظر وتصاعد الصدام

بدأت الأزمــة الحالية عقب توجيهات 
ــت بـــســـحـــب عـــنـــاصـــر  ــة قــــضــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــاريــــح  ــتــــصــ ــة الــــــســــــرّيــــــة« الــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ »الــ
الـــصـــحـــافـــيـــة ومـــــصـــــادرة الـــبـــطـــاقـــات 
ــي  ــلـ ــمـــراسـ الــــتــــعــــريــــفــــيــــة الـــــخـــــاصّـــــة بـ
الشبكات الــثــاث، فــي امــتــداد لهجوم 
إيّاها  هماً 

ّ
مت عليها،  المستمرّ  ترامب 

بالتحيّز ونشر »الأخبار الزائفة«.
الــردّ القانوني من الجهات  ر 

ّ
لم يتأخ

المتضرّرة، إذ تقدّمت القنوات بدعوى 
ــة أمــــــــام المــحــكــمــة  ــتـــركـ ــة مـــشـ ــيـ ــائـ قـــضـ
 إلـــى »الــتــعــديــل 

ً
الــفــيــدرالــيــة، مــســتــنــدة

الــــذي  ــركــــي  ــيــ الأمــ ــتـــور  ــلـــدسـ لـ الأول« 
ــرّيــــة الـــصـــحـــافـــة، وطــالــبــت  يــحــمــي حــ
باستعادة تصاريح عملها وممارسة 
قـــيـــود  دون  مـــــن  الإعــــــامــــــي  دورهــــــــــا 

تفضيلية.

مقاطعة إعلامية شاملة

 الردّ الأكبر وقعاً أتى عبر تضامن 
ّ
لكن

ــألـــوف بـــن الــقــنــوات  تــاريــخــي غــيــر مـ
ــــدرت شــبــكــات  المــتــنــافــســة. هـــكـــذا، أصــ
 CNNو  Foxو  ،NBCو  ،CBSو  ،ABC
 

ّ
ـــه لا يحق

ّ
بــيــانــا مــوحّــداً أكّــــدت فــيــه أن

مــؤسّــســة  حــظــر  أمــيــركــيــة  إدارة  لأيّ 
ــدم رضــــاهــــا عــن  ــ إعــــامــــيــــة بـــســـبـــب عــ

طبيعة تغطيتها الصحافية.
وتـــرجـــمـــت الـــقـــنـــوات تــضــامــنــهــا عبر 
ــتــــدويــــري المـــشـــتـــرك«   الــ

ّ
نـــظـــام »الــــبــــث

)Pool Duties(، الذي يعتمد على قيام 
ــدة بتصوير  ــ تــلــفــزيــونــيــة واحـ شــبــكــة 
الأنشطة الرئاسية بالتناوب اليومي، 
ثم مشاركة المادّة المصوّرة مجّاناً مع 
الــقــنــوات الأخـــــرى. فــعــنــدمــا جـــاء دور 

من  الساحقة  الغالبية  فقط  شــركــات 
 القانون الأميركي 

ّ
 أن

ّ
هذه القنوات، إل

يمنع، مــن جهة أخـــرى، وجـــود إعــام 
ــن الــــدولــــة عــلــى  ــوّل مــ ــمــ مـــمـــلـــوك أو مــ
ــــي الأمــيــركــيــة )يــبــيــحــه عندما  الأراضـ
 فــي الــــدول الأخـــــرى(. لـــذا، هناك 

ّ
يُــبــث

الرأي  القنوات وكذلك  لدى  حساسية 

ل الدولة 
ّ

العامّ الأميركي عندما تتدخ
بهذا الشكل في العمل الإعلامي، وهو 
في القاموس الأميركي الانتقائي من 

»المحظورات«.
في  لة 

ّ
المتمث المفاجأة  ما سبق يشرح 

انضمام Fox المحافِظة في الاحتجاج 
نافستها  لطالما  قــنــوات  إلــى  المشترك 
وحــصــلــت انــتــقــادات مــتــبــادلــة بينها، 
بالطبع على سمعة  ر 

ّ
وهــو ما سيؤث

 القناة توسّع من 
ّ
إدارة ترامب، علماً أن

انتقادها للإدارة في الآونة الأخيرة.

حرمان ترامب من أوكسيجينه

ــا وقــع  وســـيـــكـــون لــلــمــقــاطــعــة بــــدورهــ
ــــب وإدارتـــــــــــــه، لـــيـــس فــقــط  ــرامـ ــ عـــلـــى تـ
كذلك  بــل  إليها،   Fox انضمام  بسبب 
لأسباب أخرى جمّة: أوّلًا، انتهى الأمر 
يتعدّى  ديكتاتوري  كحاكم  بصورته 
على حرّية الإعلام. ثانياً، هناك ضغط 
ر حــصــول 

ّ
ــل فــــي تــــعــــذ

ّ
إضــــافــــي مــتــمــث

ــادّة  قــنــوات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة عــلــى المــ
الإعلامية الجاهزة، وهو ما يوصلنا 
إلـــى الــســبــب الــثــالــث والأهــــــمّ: حــرمــان 
ترامب من العامل شبه الوحيد الذي 
عليه،  النرجسية  شخصيّته  ى 

ّ
تتغذ

أي لــفــت الأنــظــار والانــتــبــاه. مــن دون 
 تــحــرّكــاتــه، لــن يبقى 

ّ
إعـــام يلحق كــل

المثيرة  مواقفه  منها  نــافــذة يطلق  لــه 
لـــلـــجـــدل، ولا ســيّــمــا فـــي مـــــدّة حــرجــة 
قبل الانتخابات النصفية في تشرين 

الثاني )نوفمبر( المقبل.

ر بعضه«
ّ

يخ يكس
ّ

»بط

ســــكّــــان  يــــهــــتــــمّ  لا  وذاك،  هــــــــذا  بــــــن 
المــعــمــورة مــن ضحايا الإمــبــراطــوريــة 
النهاية، هو الإعــام نفسه  كثيراً. في 
ـــل الـــدولـــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــرّر تـــدخ ــ ــــذي بـ الـ

بلدانهم، وصنع حروبها،  فــي  إيّــاهــا 
لخارجيّتها  البروباغندا  أداة  وشكّل 
»إسرائيل«. لذا، ليس على لسانهم  ولـ
ـــيـــخ يــكــسّــر 

ّ
ــال واحـــــــد: »بـــط ــثـ ــــوى مـ سـ

بعضه«!
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ُ
ــاء: أســـوأ ــدقـ رُ دائــمــا أمـــام الأصـ ــرِّ ــ أكـ
مــا فــي لــبــنــان وأفـــســـدُه هــو الإعـــامُ 
ــرتُ ذلك 

ّ
لا الــنــظــام الــســيــاســي.  تــذك

ــرَ بـــحـــمـــاس وزُهـــــــوّ  ــقــــاطــ ــنـــدمـــا تــ عـ
ــه إلــى  ــاتـ ــيّـ ــو لــبــنــان وإعـــامـ ــيّـ إعـــامـ
الإمــــــــــــارات وذلــــــــك لـــحـــضـــور »قِـــمـــة 
الإعــام العربي« في دبــي.  وجوائز 
القِمّة يمنحها طاغية لا يسمح بحدٍّ 
أدنى من حرية الإعلام.  نتحدّث عن 
قمّة الإعلام العربي في بلدٍ لا إعلام 
 مــنــطــقــة الــخــلــيــج لا إعـــامَ 

ّ
فــيــه. كـــل

ــنـــاك أجــــهــــزة بـــروبـــاغـــانـــدا  فـــيـــهـــا. هـ
ــغــاة ويــعــمــل فــيــهــا الــكــثــيــر من 

ُّ
ــلــط ل

إعلاميّي لبنان.  وضعَت إعلاميّات  
ــبــنــان وإعـــامـــيّـــوه صــــوَرهــــم وهــم  ل
ــة فـــي أعــتــى  ــمّـ ــقِـ يـــحـــضـــرون هــــذه الـ
 الــعــالــم 

ّ
ــل ــي كــ دولـــــة تــوتــالــيــتــاريّــة فـ

العربي.  أتباع السعوديّة والإمــارات 
في إعلام لبنان هتفوا بشتائم ضدّ 
أمّ جـــبـــران بــاســيــل وضــــدّ مــيــشــال 
عون في الوقت الذي كانوا يزعمون 
دعائم  أرســـى  عــون  ميشال  أنّ  فيه 
لبنان؟  فــي  لبنان.  فــي  ديــكــتــاتــوريّــة 
لبنان  فــي  »الــحــاكــم«  يهتفون ضـــدّ 
ف 

ّ
ويعلمون أنّ التغريدة الواحدة تكل

صــاحــبــهــا فــــي الإمـــــــــارات الــســجــن 
ــر( إذا  ــديـ ــقـ تـ أقـــــل  ١٥ ســـنـــة )عـــلـــى 
 الــنــظــام. هــنــاك 

ّ
مـــا حــــادت عـــن خـــط

وُضعوا  الإمــاراتــي  للنظام  مُطبّلون 
تــعــبــيــراتــهــم فــي  الـــســـجـــن لأنّ  فــــي 
مــديــح الــنــظــام وســيــاســاتــه لــم تلتزم 
بالنصّ والكلمة بالأوامر بحذافيرها 
)ويخرجون من السجن أكثر طاعة 
وســـجـــوداً(. هــــؤلاء الــذيــن حــضــروا 
الحفلة  أنّ اسم  وا 

ّ
»قِمّة الإعــام« ظن

الإعـــام؟  صِــفــة  يعطيها  كــي  يكفي 
بنانيّين 

ّ
أبرز ما في هذا الإعلام من الل

السجود  مسلك  امتهنوا  الــذيــن  هــم 
والطاعة لفرد في حاشية الأمير أو 
الشيخ. هؤلاء الذين يفخرون عندما 
ون بمصافحة محمد بن راشد 

َ
يحظ

مرّة في السنة. ويبدأ إعلاميّو  لبنان 
بمحاولة  منه(  عــددٌ  )أو  وإعلاميّاته 
 )كـــــــان هـــذا 

ّ
 طــــريــــق مـــســـتـــقـــل

ّ
ــق ــ شــ

قــبــل ســنــوات عــشــر أو أكــثــر، وكــان 
بــعــضــهــم يـــتـــراســـل مــعــي لــلــحــديــث 
فـــي الـــتـــمـــرّد عــلــى فــســاد الإعـــــام(. 
ب 

ْ
برك ويلتحقون  تــمــرّ  ســنــوات  ثــم 

الفساد والانصياع. أين هم إعلاميّو 
إميل لحّود اليوم؟ معظمهم بات في 
 الخليج وصمتوا عن المجازر 

ّ
صف

في الجنوب وغزّة. إميل لحّود ينطِق 
إسرائيل  يوميّة ضــدّ  بصورة شبه 
ب عــلــى  ــــفــــريــــق الـــــــذي تــــــــدرَّ فـــيـــمـــا ال
الإعــــام فــي عــهــده بـــات يمتهن هو 
غاة ومديح مُطبّليهم 

ُّ
الآخر مديح الط

ــدّ الــفــســاد  ــبــنــانــيّــن. المــعــركــة ضــ
ّ
ــل ال

باطلة وفاشلة لأنّ إعلامنا فاسد. 

في »إبادة الصحافيين: الحرب على الحقيقة«، يستعيد المخرج الإيرلندي شون موراي حكايات الشهداء 

قوها إلى حياتهم 
ّ

 الكاميرا من الحرب التي وث
ً
آمال خليل، وفاطمة ومحمد فتوني، وعلي شعيب، ناقلا

وعائلاتهم وذاكرتهم

شون موراي… هكذا تبيد »إسرائيل« الشهود

الحرب على الحقيقة

مروة جردي

ترتبط الصحافة بفكرة الشاهد. صحافي بخبرة مهنية 
وميدانية، يدخل المكان الذي يخرج منه الآخرون، يحاول 
أن يلتقط بحواسه وأدواتــه ما لا تنقله البيانات الرسمية 
ــاردة عــن الــجــبــهــة. لــكــن تــاريــخ  ــبـ وإحــصــائــيــات الــحــرب الـ
المهمة، فتحاول  الوثائقية يقدم وجهاً آخر لهذه  السينما 
ليصبح  الميدان،  العاملين في  باتجاه هؤلاء  الكاميرا  قلب 

المراسل أو المصور هو القصة والحكاية.
 ضــــمــــن عــــــــــروض »شـــــــاشـــــــات الــــــــواقــــــــع« فــــــي ســيــنــمــا 
»مــتــروبــولــيــس« بـــيـــروت، عــرضــت مــجــمــوعــة مــن الأفـــام 
كأنها صورة مكثفة للحرب من بينها »إبادة الصحافيين: 
مــوراي.  شــون  الإيرلندي  للمخرج  الحقيقة«  على  الحرب 
الصحافة  آخر شهداء  الشريط شهادات عن  يستعرض 
فــي لــبــنــان آمـــال خــلــيــل، وفــاطــمــة ومــحــمــد فــتــونــي، وعلي 
لهم، شاركوهم تجربة  رفــاق  شعيب، عبر شــهــادات من 

ملاحقة »إسرائيل« وتوثيق عدوانها في جنوب لبنان.

شهداء الصحافة أبطال الفيلم والواقع

مرة جديدة، نشاهد الزميلة آمال خليل تمشي بين البيوت 
المهدمة، وفاطمة فتوني تعدل خوذتها، فيما علي شعيب 
لقطات  إسرائيليين.  جــنــود  بــوجــه  هاتفه  كــامــيــرا  يشهر 
هؤلاء الشهداء تتحول إلى تذكير بقوة تأثير عملهم حتى 
صاروا أهدافاً لعدو لا يحترم قواعد الحرب ولا الصحافة.

يحاول الفيلم الاستعانة بشهادات عائلاتهم، واستعراض 
لمــوادهــم  التحضير  خـــال  للصحافيين  ولــقــطــات  صـــور 
الإعلامية وتغطياتهم، أو داخل منازلهم كلقطات الشهيد 
العمل.  أحــفــاده بعد عودته من  علي شعيب وهــو يلاعب 
وهذا تحديداً ما يحاول فيلم المخرج الإيرلندي استعادته 
توثيقها،  الصحافيين  كاميرات  تستطع  لم  التي  »الحياة 

لأن أصحابها كانوا منشغلين بتوثيق حياة الآخرين«.
الفيلم، تقديم وثائقي قصير بعنوان »أكثر  سبق عرض 
مـــن شـــاهـــد« لــصــاحــبــه مــحــمــد نـــصـــار، وهـــو يستعرض 
يوميات فرقة من الدفاع المدني في النجدة الشعبية خلال 
الــحــرب. فــي الفيلم الــقــصــيــر، نـــرى شــبــاب الــدفــاع المــدنــي 
وهــم يـــؤدون عملهم وســط الــحــرب؛ وفــي الثاني، يتحدث 
الــصــحــافــيــون عـــن عـــدد شـــهـــداء الـــفـــرق الإســعــافــيــة بعد 

تحولهم إلى هدف لإسرائيل، فيصبح عرض الفيلمين معاً 
قصة مكتملة تمنح الإحصائيات وجوهاً وأسماء.

الظلم... قصة واحدة

وإنما  مـــوراي على مشاهد جــديــدة فقط،  فيلم  يعتمد  لا 
يستخدم أرشيفاً غنياً سواء من طفولته في بلفاست وما 
تعرضت له من عنف، أو من أرشيفه المهني الخاص حول 
عاد  التي  بــيــروت،  فــي  الفلسطينية  المخيمات  على  عمله 
إليها بعد سنوات لتوثيق وجــه آخــر، لكن هــذه المــرة عبر 
قصص مــن جنوب لبنان وأهــلــه، مــع وجــود عامل واحــد 

ثابت في سبب المأساة وهو »إسرائيل«.
ــوراي تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة مــركــز الــحــكــايــة.  ــ لا يــجــعــل مـ
سرعان ما تنتقل الكاميرا إلى منازل أهالي الصحافيين 
تكن  لم  أخــرى  حياة  تظهر  الفيلم، حيث  يتناولهم  الذين 

جزءاً من التغطية اليومية.
هناك بعيداً من الخوذات والكاميرات والميكروفونات، تظهر 
الشخصية.  والتفاصيل  والعلاقات،  والذكريات،  العائلة، 
يــظــهــر الــصــحــافــي بــوصــفــه ابـــنـــا كــمــا فـــي حـــالـــة فــاطــمــة 
ومحمد فتوني اللذين حكى والدهما عنهما، أو أباً كما في 
حالة الشهيد علي شعيب الذي وجد نجله محمد نفسه 
أو عمة كالشهيدة  أو صديقاً  أبيه،  للحديث عن  مضطراً 
آمال خليل التي تحوّل معها منزل العائلة إلى مزار يحمل 
صورها وأغراضها وذكرياتها، قبل أن يصبح اسماً في 
تل أثناء تغطية الحرب. لا يقدم 

ُ
خبر عاجل عن صحافي ق

للقطات  تجميع  فهو  الــحــرب،  عــن  جــديــدة  الفيلم صـــوراً 
أرشيفية وأخرى صورت خلال عمليات التوثيق عسى أن 

تسهم في إنجاز ملف قضائي ضد إسرائيل.

»موزاييك« من القصص

التي  الــنــقــاش  جلسة  فــي  الحكاية  اســتــمــرت  الفيلم،  بعد 
جمعت شون موراي بمنتج العمل رضوان مرتضى الذي 
ظهر في الفيلم أيضاً بوصفه صحافياً وشاهداً ومشاركاً 

في توثيق شهادة زميلته الصحافية آمال خليل.
بالنسبة إلى شون موراي، تبدو هذه التفاصيل الصغيرة 
جزءاً من فهم أوسع للتاريخ. فالمخرج، الذي تحدث خلال 
لبنان، وصف  النقاش عن تجربته بين بلفاست وجنوب 
التاريخ بأنه »موزاييك من القصص الإنسانية التي تعبّر 

عن التضامن والتضحية وحب الأرض«. لا يقارن موراي 
التجربتين بوصفهما تاريخاً واحداً، بقدر ما يتحدث عن 
البشر  الصراعات من خلال  إلى  التي ينظر بها  الطريقة 
فقط  ليست  التصور،  هــذا  في  فالقوة،  يعيشونها.  الذين 
في الأحداث الكبرى التي تصنعها الجيوش والسياسات، 
وإنما أيضاً في القصص الصغيرة التي يصنعها الناس 
في حياتهم اليومية. »الموزاييك« الذي يتحدث عنه موراي 

هو طريقة في مقاومة الاختزال.
وحين تكون الحرب نفسها صراعاً على الصورة والرواية، 
يصبح وجود الشاهد المحلي أكثر أهمية. الصحافي الذي 
يعمل من داخــل المكان وينتج مــادة يمكن أن تعود إليها 
مواجهة  فــي  التوثيق  هــذا  يضع  والفيلم  لاحــقــا.  الــذاكــرة 
سؤال قانوني أيضاً، إذ يركز على ما يصفه بالاستهداف 
المتعمد لفرق الدفاع المدني والإسعاف وفرق الصحافيين، 
وقــد ظهر بشكل واضــح فــي قصة شــهــادة الزميلة آمــال 
مرة  أكثر من  استهدافها  »إسرائيل«  تعمدت  التي  خليل 
 
ً
ــاف إلــيــهــا وصــــولا ــعـ ومــحــاصــرتــهــا ومــنــع وصــــول الإسـ
مبدأ حماية  أمــام  الوقائع  هــذه  إلــى شهادتها. كما يضع 
النزاعات  أثــنــاء  والصحافيين  الطبي  المــجــال  فــي  العاملين 

المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني.

فيلم ممتد في يومياتنا

لم ينتهِ »Journacide« بانتهاء العرض، فالحضور الكبير 
اضطر السينما إلى فتح صالة إضافية لاستقبال جمهور 
واسع من الصحافيين والعاملين في مجال إنتاج الأفلام 
والــراغــبــن فــي دعـــم هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال الــتــي تحفظ 
حقوق وقصص الشهداء وذويهم ولا تقبل بأن يتحولوا 
إلــى أرقــام ومجرد ذكــرى أليمة من الحرب. وجــود أهالي 
الصحافيين في الجلسة، ثم حضور المخرج والمنتج، جعلا 
الفيلم ينتقل من الشاشة إلى مساحة الشهادة المباشرة. 

وهنا يتضح معنى »الموزاييك« الذي تحدث عنه موراي.
 لا صورة واحدة تكفي لرواية الحرب. هناك صور كثيرة، 
وشــهــادات كثيرة، وذاكـــرة فردية وجماعية، وكــل واحــدة 
منها تحفظ قطعة مما يمكن أن يضيع. وفي هذه النقطة 
تــحــديــداً، تــصــبــح السينما نــوعــا مــن الأرشـــيـــف المــضــاد: 
التي تحددها  تلك  الوحيدة هي  الــروايــة  تكون  أن  ترفض 

القوة والسلاح والمنصات الأوسع انتشاراً.
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